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 مد الله عز وجل كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانهنح
 على أن وفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع نتوجه بجزيل الشكر والتقدير

 الشريف حبيلة"إلى الأستاذ المشرف "
لنا خير عون وسند في إنجاز هذه المذكرة والذي لم يبخل علينا بنصائحه الذي كان 

الذي علمنا أن العلم و  وتوجهاته السديدة التي كانت نبراس يضيء لنا درب البحث الطويل ،وه
 .رسالة تستحق التضحية

 -الشيخ العربي التبسي-الجزيل إلى جميع أساتذة جامعة  كما لاننسى أن نتوجه بالشكر
بعيد إلى كل هؤلاء أسمى معاني الشكر و  ننسى كل من ساعدنا من قريب أكما لا 

 والتقدير.
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نزلقات الفكر، كما تتناول  تطرح الكثير من الأوراق على طاولة النقاش، لتتناول منعطفات وا 
الموثقة لآماله وتطلعاته، فإنشغال الفكر لا يكون عفويا دون أيضا إنجازاته وتخطيطاته البيانية 

، إن "الآخر" يقطن ذواتنا بعد إجتيازه البوابة دون إستجابة فعلية، ومن بذلك حدث وخز تنبيهي لي  
هنا تأتي "الذات" في طرف ويواجهها في الطرف الثاني "الآخر" المختلف عن الأنا، حيث يشكل 

الخطاب الثقافي العربي، وهذا يعني أن "الآخر" بذلك يكون محددا من حضور "الآخر" ازدحاما في 
محددات "الأنا"؛ ومنه أصبح مصطلحا ومفهوما، وعنوانا، وهما ثقافيا وسياسيا واقتصادياتأشيرة 

 المرور.

أصبح تراكم فعل "الآخر" يشكل قلقا للآنا، وباتت كل محاور نقاشاتها تستحضر "الآخر" في 
علها تعيش حالة الشيزوفرانيا، متأرجحة بين مد وجزر، إنه الارتياب والقلق إزاء محاضراتها، مما ج

"الآخر" بجميع تمثلاته وببنياته الثقافية، وعلى سيرة الثقافة فهي البنية التي تمارس فعلها المتضمن 
غزوها السري، هي ثقافة الغرب التي تصدرت محلاتنا التجارية وأسواقنا المالية، ومحاضراتنا 

من هنا أردنا تشخيص الذات العربية الواقفة أمام مرآة "الآخر" المتفوق  وحياتنا اليومية،  لفكرية،ا
عنها علميا وتكنولوجيا، فوجدنا عينات تومئ بخطر يهدد الكيان العربي باستمرار باحتمالات 

 السقوط في دوامة "الآخر".

ت هذا الأخير كحضور في الخطاب إن بؤرة الدراسة هنا هي علاقة "الأنا" بـ"الآخر"، وتمثلا
أو  ،ورة "الأنا" عند "الآخر" المختلفالثقافي العربي. إن عدسة الكاميرا إما تكون إتجاهية لتحدد ص

العكس صورة "الآخر" في مرآة "الأنا"، إن الدراسة سواء كانت من المنظار العربي الموجه للآخر 
العربية، ستمنحنا الكثير من المطارحات، والنقاط الغربي، أو الرؤية المدروسة من قبل الآخر للأنا 

ستراتيجيته نة، كل طرف يسجل ملاحظاته، الثرية التي تشكل مركزية النقاشات الساخ ومخاوفه، وا 
...، ويكون الإشتغال في هذه النقاط قائما التعاملية على الساحة العالمية، الفكرية النقدية والثقافية

المخزنة الحاملة للتصورات  متكاملة التشكيل ظومة قيمية وبنية معرفيةمثل باعتباره منعلى فكرة الت  
عن العالم، وتكون صورتها مبلورة في شكل سلوكات وتصرفات ومواقف إزاء العالم الوجودي الذي 
يضم تعاملاتنا مع الأشياء والأشخاص، وعبر معرفة التمثيلات التي لا تقف في مصاف الطريق 

درس إنحلالها في الأنا العربية بصفة عامة، ونلتمس رؤية ذلك المشهد من الآخر بل تستوطننا، ن
الثقافي الذي يعج بالحضور الساري للآخر في زوايا أي فكرة أو تهميش على صفحة الذات 

 العربية.
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باتت كل قضية أو طرح في أي مجال من مناحي الحياة يستوجب دخول الآخر في مضمار 
بين مؤيد للحداثة الغربية وبين معارض لها وبالتالي يكون متبنيا النقاش؛ وأصبحت الآراء متأرجحة 

للفكر التقليدي، ومن هنا تأتي زعزعة الأنموذج الماثل لتحول بنا الرؤى إلى تضارب سياقي 
للقضايا الفكرية العربية وبالتالي تنامي الخوف من اندثار الذات العربية ووثائق انتمائها في غمرة 

اقع العربي المعاصر يعيش أزمة عميقة، وذاته باتت متشظية هنا وهناك كما التيه، حيث أصبح الو 
سجلنا ارتفاعا في هرمون "الأدرينالين" بعد تشخيص ومعاينة الذات العربية، الذي يدل على إرتفاع 
وتيرة القلق عند المشخَص وهنا مبرره يرجع إلى وجود الآخر المختلف بثقافته وأيديولوجيته 

تمثيلات »ثية، وهذا دعانا للدخول في عمق الدراسة وكان اختيار عنوان البحث: وصبغياته الورا
طرحا يعرض نقاط ، «-أنموذجا-الآخر في الخطاب الثقافي العربي "قلق المعرفة" لسعد البازعي 

الفكر العربي وانشغالاته وأزماته في ظل تواجد الآخر بتمثلاته واختلافاته، ومعرفة كيفية تحليل 
الرابطة الأيونية للفكر العربي المعاصر الذي يعيش مخاضا عسيرا، وتلخصت الدراسة في بلورة 

ية، وتقديم إطار معالج للفكر الوعي بالأزمة المعاشة المتذبذبة بين النزعة الحداثية والنزعة النكوص
ماهي تمثيلات الآخر في العربي المعاصر، ومنه نطرح بموجب الواقع الر اهن التساؤل الآتي: 

الخطاب العربي الثقافي؟، وكيف كان حضور الآخر في جدولة الثقافة العربية وبنياتها، وفي 
 خر المختلف؟ الفكر وانتاجاته؟، وأين تموقع الذات العربية في خضم وجود هذا الآ

لقد استدعت بنا الإشكالية التي تكتنف الكثير من الأسئلة في ظلها، اعتماد استراتيجية النقد 
الثقافي لاستقراء وكشف التمثلات القاطنة في البنيات الثقافية، وقراءة الأنساق المكبوتة داخلهاوهذا 

مما جعله أرضا خصبة تطاوعنا لأن النقد الثقافي يعمد إلى استقاء آلياته من المناهج الآخرى، 
 آلياته في الحفر الأركيولوجي للبحث عما نحن بصدد مناقشته وتحليله.

وهذا التحليل يعرض ويبرر لنا أهمية هذا الطرح الملقى على طاولة النقاش؛ على كون أن  
نظرة الآخر هو المختلف والمقابل للأنا فهذا يعني تأطير الرؤية التي يتحرك فيها الآخر، معرفة 

الآخر للأنا، إدراك تمثلات الآخر في الذات العربية ومنها الخطاب والفكر، تشكيل الوعي في ظل 
غمرة الأزمة التي تسعى الذات للخروج منها، معرفة الانزلاقات التي تقع فيها الذات العربية راضخة 

خر، ونسعى من لتيار الغرب الجارف، بنينة الوعي وتمحيص التأثيرات الجانبية الناجمة عن الآ
هذا التناول الموضوعاتي لهذا الطرح؛ إدراك الزاوية التي منها ينظر الآخر)الغرب( للأنا، كشف 
طاولة المؤامرة التي يصوغها الغرب لتطويق الذات العربية، حلول الآخر في رقعة الأنا يولد قلقا 
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ولوج الآخر وتمازج في سببه نية الآخر في فرض الهيمنة والتبعية، يجب بناء ثكنات محصنة من 
 الأنا فيصعب الفصل بعد لك ونعلن التماهي في الآخر.   

وكل ما أوردناه سلفا صغناه في خطة ممنهجة، متناولين بذلك مدخلا يتحوي: تعريفات 
العربي(؛ حيث حاولنا ضبط الحدود  -الثقافي-الخطاب-الآخر-بمصطلحات العنوان: )التمثيل

لعلاقة الرابطة بينها، وتطرقنا إلى عنصر الهوية والاغتراب، عل المفاهيمية للمصطلحات وكشف ا
اعتبار أن الهوية تشكل مفهوما دالا على الانتماء وكيان يثبت الوصال التاريخي والعرقي والثقافي 
وما يهدد ها الكيان هو الاستلاب أو الاغتراب وهو ما ينجر عن التماهي في الآخر المغاير فتفقد 

ها ونتسلخ، وتطرقنا أيضا إلى المثاقفة كعملية تفاعلية تسعى إلى إرساء قيم الذات هنا صبغيات
الحوار بين ثقافات العالم وهي ضد مقولة "صدام الحضارات"، وعمدنا إلى عرض عنصر آخر 
وهو؛ التراث بين الإعتناق والإنكار متناولين فيه الجدل القائم بين الماضي التراثي والحاضر 

ي بالقضية الجدلية وقراءة التراث دون التقوقع فيه بل مسايرة الراهن العصري الحداثي وبنينة الوع
ومتطلبات الحياة، كما أدرجنا عنصري الاستشراق والاستغراب؛ حيث تتجلى العملية هنا أن 
الإستشراق ليس محض دراسة للشرق بل سلاح في أيدي الغرب لممارسة السطوة على الشرق ومنه 

 مضاد ولكن تسجل على عاتقه النقص في الأدوات الإجرائية للدراسة.كان الاستغراب رد فعل 

كما تناولنا في القسم التطبيقي ثلاثة فصول: الأول بعنوان "الأنا والتأسيس الثقافي" والذي   
يضم عرض قضية القلق المعرفي، وطرح سؤال فلسفي يعالج الوضع الراهن للفكر الفلسفي في 

   لخطاب الفلسفي العربي هل من خصوصية؟، أيضا تناولنا رؤيةإطار هذا العصر المعنون ب" ا
لآخر المثقف للأنا العربية، ومسألة التنوير وانسداد تاريخيته، انتقالا للفن وتقويض الطابو وهو ما ا

 أتت به مابعد الحداثة لتسقط مركزية السلطة والمقدس.

" قضية اللغات وانحسارها المؤدى وعرضنا في الفصل الثاني بعنوان:" جدل المعلومات والمعرفة 
إلى انقراضها، أيضا حضور الأدب في جدولة المؤسسات التعليمية، وعرض المتاهة التي تحيط 

 بنا في شكل تراكم معلوماتي يتيهنا في زيف الحقائق.

انتقالا للفصل الثالث المعنون ب" الأنا تقرأ الآخر" ليكون محطة نعرض فيها فاعلية الحقن 
ي تشكيل السياسة على اعتبار أن البنى الثقافية هي تشكيل يبلور البنى الأخرى، ونتحدث الثقافية ف

في عقر هذا الموضوع عن الحدث الذي شكل انتقالية شهدها تاريخ العالم وهو "أوباما والسيناريو 
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ذا ق لنا العالمي بين الحلم والوهم"، وعرض الملف الإسرائيلي والدعم الأمريكي والشأن العالمي، وا 
هذا، يعني سيكون في طاولة النقاش القضية الفلسطينية المرهونة بالحلم العربي الذي تعلق بصعود 
الرجل ذو الأصول الإفريقية للرئاسيات، ومن ثمة ينقاد الحديث إلى هضم البربرية مساحة 

فطرة الإنسانية، لتكون الإنسانية مفردة أزاحتها عوالم الوحشية المنبثقة من البشر وخدشهم لل
المودعة، وفي نفس الدائرة نعرض نظرة الآخر الغربي للإسلام حيث أصبح هذا الأخير يشكل 
لصاق التهمة بالإسلام وعنونته بالإرهاب، وهذا يلخص نظرة الآخر المشبعة  فوبيا للغرب، وا 

 بالسطوة والسلبية على العرب.

ي اعترضتنا هي ولأن أي بحث لا يكون خاليا من الصعوبات؛ فإن أهم الصعوبات الت
محاولة الإمساك بالبنية الثقافية المتحكمة بالوعي المتشكل، وأحيانا ممارسة التقويض على بعض 
لقاء القبض على البؤرة التي تفرز موجاتها اتجاه الجوانب الأخرى، ومنه نشكل الرؤية  المقالات وا 

داد بحثنا جملة من المراجع المؤطرة التي يصب فيها الطرح الماثل في مناقشتنا، وقد استعنا في اع
أهمها: الإختلاف الثقافي وثقافة الإختلاف لسعد البازعي، الثقافة العربية المعاصرة )صراع 

 الإحداثيات والمواقع( لإبراهيم محمود، إشكاليات الفكر العربي المعاصر لمحمد عابد الجابري.

والقدوة والمرشد: الشريف وفي الأخير لا يسعني إلا أن أفرش جزيل شكري وتقديري للأستاذ 
حبيلة الذي جعلني ألم  بكلماتي كلما عصفت بها العواصف لتتضام من جديد وتؤطر بحثا يعالج 
قضايا شاغلة في العصر الراهن، حقا شكرا للكبير ومن تجسدت فيه رسالة العلم والعلماء النافعين 

 أستاذي الفاضل. 
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ة الأولى قبل ي  ر تتطلب العودة إلى الوضعودراسة المتغي  ، راسةيستدعي الكون وتغيراته الد  
فالوضعية المبدئية تساعد  (ب)إلى  (أ)يعني ذلك تقفي تعاقبية الحالة من ، رغييالت   حدوث فعل

ر ولبلورة هذه الأسط، هف بنقيضيعر  على فهم عامل التغيير، والكون تشكيل مفاهيمي والمفهوم 
ومن أهم  ؛الحالات من تعيش الكثير هاإن  ؛ تجلياتهاو العربية  اتد وضعية الذ  صوجه نظرنا في ر ن

رى في تو  أمامهحيث تقف ماثلة  وجود الآخر ا؛وضعه على أثرت نعكاسات التيالإ
 واتجاه الحضارة الغربية فتقع في التماهي أ انبهاراتعيش ، كما صورتهاو  تطلعاتها)الغربي( الآخر

 . تدب خيفة إلى ماضيها التليد

أصبحت و ة، ما بعد الحداثو ، العولمة: مثلعديدة  ظل تيارات هناك فيو  ها متأرجحة هنان  إ
يتشكل من  يلذات العربية كبناء هرمل ةتحليليا القول ناتج عن دراسة هذو  متشظية الأنساق

ذلك لتشكيل و ، التعاقب الدياكرونيو  ركيولوجيندخل إليها عبر النفق الأو  أساسيات ننقب فيها
لتشكيل إطار مفاهيمي و ، (خر في الخطاب الثقافي العربيتمثيلات الآ) :رؤية مؤطرة في عنوان

الحلقة الرابطة الموحية بدلالة مقصدية كشف و  علينا إخضاع هذه المصطلحات إلى التعريف
 ؟مثيلالت  و ما ه ،؟خر المقابلات في خضم وجود الآتموقع الذ  ما هو  ،ن هنانتساءل مو  العنوان

خر بنية خصوصية عند حلول الآالخطاب العربي المعاصر كهو حال كيف  ؟،خرالآ وهام
 ؟.فيه
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 العنوان بمصطلحات التعريف-1

 :مثيلالتّ -1-1

تنا اكادر ا  و  ،وجود مادي قائم في تشكيله على المادة كنواة بنائية لهذا الكونالعالم  إن 
هنا تتشكل  منالحس إلى جانب الإدراك العقلي و  جريد حيث يكونالت  و  جريبالت   تتشكل من

تتمثل الصورة  أي؛ هنييحضر الذ  و  منه يغيب المحسوسو  ؛()تصور ذهني الصورة كواقع مجرد
قد حظي هذا المصطلح بالعديد ، و ""Reprèsentation بالفرنسيةمثل حيث يقابل مصطلح الت  
يكون و  يابةالحضور بالن  و  فكرتين هما الحضور بالفعل» :نجملها في نأمن المعاني التي يمكن 

يابة فيكون بالقيام مقام بالن  الحضور  اأم   ،والإظهارالتبيين و  العرض الحضور الفعلي عن طريق
 1«تصوره في الذهن بكيفية معينةو  ستحضار شيء غائبا إلى إضافة أشخاصعدة  وأ شخص

هن تمثل في مستوى الذ   والتشخيص هنا ه أيهن مشبعة حضوريا في الذ  و  الصورة متمثلة أن   أي
المتعددة نحصل على الكثير من المصطلحات الموافقة لنفس  بحكم الترجماتو  ،المخيلة أي

 العرض ...  ،تصورال   ،مثيلالت   :منهاالمفهوم 

"محمد و لقد ورد في معجم المصطلحات الفلسفية المترجم من طرف كل من "عبده الحلو"
 يرتبط بالظواهر وهو الإدراك،خيل و الت   أساس هو، امثل فعلا ذهنييعتبر الت  »مايلي:  يعقوبي"

 يابةوالن   خرآقيام مقام شيء »ه بأن  مثيل الت   إلى، وينظر 2«نفعاليةالإ فسية المقابلة للظواهرالن  
التعريفان  أن  حيث  ؛اهالنقص ويمكن نقدمن و الترجمة مزدوجة ولكنها لا تخل أن  ، نلحظ 3«عنه

ات ذ  الء نفسه في ه الموضوع ومن ثمة تمثل الشين  لك    حاطةالإبمثيل يدليان الت   وأمثل سواء للت  
مثل الشيء استحضار  مثل هوالت  » :فه "محمد يعقوبي"ما عر   إلىوتطرقا  ،معه ة والتعاملالراهن

 بأموره يختص ن  أ إلا  خيل قريب من الت   هن وهوالمعروف وحصول صورته الحسية في الذ  
سارة  أوردتهما   إلىالحسية وانتقالا الأشياءفي دائرة  امثل يكون محصور الت   ، هنا4«واقعية

المختلفة في  بأشكالهاهنية ورة الذ  مثول الص  »؛ واري في كتابها المعجم الفلسفي النقديونسي الز  الت  

                                                      
 .1210،1212ص ، 2بيروت، ط عويدات، منشورات أحمد خليل، يل، تعريب:خل2مج الفلسفية، موسوعة لالاند أندريه لالاند: - 1
م، ص 1994هـ/1414 1لبنان، ط  -بيروت ،عبده الحلو: معجم المصطلحات الفلسفية فرنسي عربي، المركز التربوي للبحوث والانماء، مكتبة لبنان - 2

151. 
 .151المرجع نفسه، ص  - 3
 .152م ص 2008هـ/1429، 1ط ،محمد يعقوبي: معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الإعلام، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر - 4
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نه يسير في أ هذا التعريف هو ، ما يميز1«الآخرحلول بعضها محل بعضها أو عالم الوعي 
ستدلال" ويكون مثل "الإها الت  ب يابي ومن بين التعريفات التي يعرفالمنحى التشخيصي لا الن  

الذي القياس  م مقامهاو قيكذبها و  وألصدق القضية  إثباتالدليل الذي يكون حضوره  بإعطاء
مثيل مقابل وي قد جعل الت  ناالته أنالنيابة حيث نجد  وهو الآخرم فيه قيام الشيء مقام تيتح
 . Raisonnement par analogieلـ

العربية  إلى الذي ترجم  Représentationاللغة الفرنسية المصطلح في 
جميع الصور الواردة في التعريفات  إن ،2«لاعتباره حصول صورة الشيء في العقب»بالتصور

لكن فيما ورد في و  ليس "الحضور الفعلي"و  ابقة كانت محتضنة في دائرة الحضور بالنيابةالس  
هذا اللفظ  أننجد ، المعاجم اللغوية العربية نجد تجسد الحضور الفعلي مثلا في معجم الوسيط

 فهي تعني )ثنائية الحضور ،نفسه( الآنضده )في و  حيث يحمل المعنى الأضدادمن الكلمات 
ثل نفسه مَ  الآنفي و  تصباديه من  ن يَ بي   امَ قَ  أي  ن فلَا  دي  ن يَ بي   مثل الرجل  »؛ قابلان(تالغياب المو 

: )يابةالحضور بالن  /الحضور الفعلي(المتمثلة في  الأخرىفي الثنائية و  ،3«ضعهو  مَ  زال عن  
ناب  أي مؤتمر وأ" في دولة مه  ل قو  "مث   اأم  حضور فعلي  وجل بين يدي فلان همثل الر  »

 .الحضور الفعلي  تأكيدو  نيابة عنهم وليس امتثالهم و، فه4«عنهم

شيوعا  الإستراتيجية الأكثرتمثل بوصفه » ؛هن  و أد ميشال فوكعنتمثل مفهوم ال  إلى وانتقالا 
الصورة الممثلة بنيابة أو عن الصورة بصورته  الاستغناءيقوم على فكرة  المعرفة وهو إنتاجفي 

نسقية  ةواء متواشج لمنظومتمثل كاح، وهنا نحن في عرض الت  5«مثلعن الشيء موضوع الت  
مجال معرفي تتمحور فيه جميع التصورات والتمثلات والمفاهيم  الطرح فيمبلورة ، فكرية

لذات رجي والداخلي، والآخر يكون خارج ااقع العلائقي بين العالم الخاوالخبرات الناتجة عن الو 
 وسم تمثله؟.ما الذي ي  و ، فكيف يتمثل هذا الآخر في الخطاب العربي المصاغ؟

                                                      
 -صفاقس الفنِّ  التشفير مطبعة محفوظ، عدنان غربال، هشامالجوة،   محمد،عبد العزيز الجوة :سارة تونسي الزواري: المعجم الفلسفي النقدي، مراجعة،  - 1
  160ص ،2005 ،1ط س،تون

رفيق العجم، تحقيق: علي دحروج، نقل النص الى العربية: عبد الله الخالدي،  :لاحات الفنون والعلوم، تقديمطمحمد علي تهناوي: موسوعة كشاف اص  - 2
 .506، ص 1م، ج1996، 1الترجمة الأجنبية: جورج زيناتي، مكتبة زيناتي، مكتبة لبنان ناشرون، ط

 .853م، ص 2004هـ/1425، 4العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط مجمع اللغة  -3
 .854، ص نفسه المرجع - 4

 .41، ص2004، 1نادر كاظم: تمثيلات الآخر) صورة السود في المتخيل العربي الوسيط(، دار الفارس للنشر والتوزيع، الاردن، ط  5-
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 الآخر:-1-2
يشكل الآخر أحد المباحث الكبرى في عينة الفلسفة والفكر، حيث تبلورت الكثير من 

طر وحيدة منعزلة في ؤَ المطارحات فيها يخص شأن الآخر، حيث لا نجد منظومة فكرية ت  
ذا خر، فإذا طرحنا إشكالية الهوية نجد الآأمام مرآة الآ اوقوفا و كل قلقيثموضوع  خر حاضرا وا 

الآخر في إطاره الفكري  هوفما ؛اصطدمنا بمتاهات كان الآخر ماثلا أمامنا فيها إذن
  .ولوجي؟يالإيد

 والذات أ نقيض» الغير المعقدة على أنه،و  ، في صوره البسيطةthe other)الآخر ) فعر  ي  
 .1«الأنا

قفها، في دراسات الخطاب الكولونيالي سيذوب الجليد من أعلى و  صورة الآخر تتضح بدأت
هي موضوعة  فقضية الآخر»؛ ما يرتبط الآخر بحلقة عقد الهويةغالبا و  الغير الكولونيالي، وأ

 تكوين الذاتو  ظليه في الخطابات المعاصرة حول الهوية، فيما يتعلق بكل من الهوية الفردية
 ما يكمن خارج عالم ثقافتنا وهو  ،تعرفناو  ما يروغ من شعورنا وفالآخر ه ،الجمعيةالهويات و 
ا في الزاوية المواجهة ، يشكل الآخر المختلف الذي يقابلن2«نحناللاو  ذاتاللا وفه ،جماعاتناو 

مثل أي ذلك الت   ونقصد بالآخر هنا كدراسة هو  الموجة التي يسمع دويها على آلاف الأميال، لنا،
غالبا ما يكون »: كما يقول الطاهر لبيبو  الإطار الأيديولوجي الذي يقف فيه الآخر متمثلا

حليل لأنها كذلك فهي تو  يال فيها تمثل واختراعخالصورة بناء في المو  المقصود بالآخر صورته،
ف بعدة تعريفات حيث يصدر كل فالآخر يعر  ، 3«واقع الآخر إلى يلحإلى واقع بانيها أكثر مما ت
 الجانب الخفي وهو  مرتبط بالعلم النفسي "كانجاك لا"فمفهومه عند  ؛تعريف عن زاوية متبناة

خطاب الآخر معناه إعادة التأكيد بصورة حتمية على أن الخطاب الحر غير  وإن اللاشعور ه»
 يبدو الخطاب هنا مرتبط بالبنية اللاشعورية. .4«القانون الذي يحكم كل خطاب وذاك هو  موجود

                                                      
 ،المغرب–الأدبي ) إضاءة لأكثر من سبعين تيارا و مصطلحا نقديا معاصرا(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء دليل الناقد  :سعد البازعي،ميجان الرويلي -1
 .21، ص،2002، 3ط
سعيد الغانمي مركز دراسات  :طوني بنيت، لورانس غدوسبيرغ، ميغان موريس: مفاتيح اصطلاحية جديدة ) معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع(، ترجمة -2
 .41ص 2010، 1وحدة العربية، بيروت لبنان، طال
 .42، 41، ص 2008، 1بيروت، طو الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي ،ختلافقافة الإثختلاف الثقافي و سعد البازعي: الإ -3
 .135البيضاء، ص الدار ، ، دار النشر المغربية5العدد ،مجلة شهرية السنة الأولى  ،محمد عابد الجابري : فكر ونقد -4
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 خرالآخطاب هو هذا  ،اللاشعورو  اللاوعي وه مكمن الآخر في ذلك الجزء المظلمإن 
، مفهوم اليهودفي الآخر و  المتبناة،يديولوجيا مفهوم يختلف على حسب الأكما قلنا مسبقا أن الو 
 (، gensهي كلمة من أصل لاتيني )و  "Gentiles" تشير إلى غير اليهود بكلمة»

(gentilies) يتضمن المصطلح مفهوما يشير إلى نظرة و  اليهود بصفة عامة،وضعت إلى غير
 وهذا تمييز يحمل نوعا من التكبر، وهذا ما تدله النظرة الدونية . .1«احتقار لغير اليهودو  دونية

تشكيل و  ات رهينة بالآخر على اعتباره محور تواصليالذ   أن  إن الآخر وجود فعلي حيث 
ات إنما يتوصل إلى الإشباع في الوعي بالذ   إن  » الآخر،الكلية التامة يتوجب هذا الوعي في 

الذي أيضا يرغب في الموضوع  وهو  وعي آخر بالذات... وعي بالذات مخالف للوعي بالذات
، ومنه 2«إذا رغبة رغبة، "أنا" مقابل "أنت"، إنه وعي بالذات لوعي بالذات و، هترغب فيه الذات

الإغتراب بالأنا تصاب و  ،إقصاءهالآخر حضور مشحون في الإطار الأنطولوجي، لا يمكن  إن  
 التوحد.و  نعزالتسقط في فوهة الإو  السحيق

  :الخطاب-1-3

باعتباره منظومة ، ادين الدراسة اللسانيةيعد مصطلح الخطاب من المصطلحات التي شغلت مي
من أهم الموضوعات  صبحلي الخطابتتوسع رقعة  تأسانية بالدرجة الأولى ومن ثمة بدل

 وهما ،لاؤ ستد ليونة الخطاب، إذن فهذا يوقفنا أولا عنو  طوعية علىدليل وهذا  ،المناقشة
سنتطرق  أولا، ش حياتنا بهذه الدرجة الفائقة؟وكيف أصبح الخطاب مصطلحا يعاي، الخطاب؟

 :مفهوم الخطاب إلى

 التراث العربي :في  -أ(
 :ة  بَ اطَ مخَ ال  و  اب  طَ الخ  و  أَجَاَبَه ، أي ه  بَ طَ خ  أوَ  ه  بَ طَ خَ فَ  ن  لَا ف   إلى ن  لَا ف   بَ طَ يقال خَ » لغـــــــــــة: -

 :الجوهري قال ،بانخاطَ يتَ ما ا فه  اب  طَ خ  و  بة  طَ اخَ لام م  ه بالكَ اطبَ خَ  قد  و  ،لامالكَ  راجعةم  
عند طبة الخ   أن   إلىفي هذا  إسحاق وأبذهب و ، ءاطَ م البضَ  علي المنبر خطبة   ت  ب  ط  خَ 
 أولالة التي لها سَ الخطبة مثل الر  و ، في التهذيبو  ،منثور المسجوعالكلام الب هي رَ العَ 
 .3«خربآ

                                                      
 .46، ص 2008 ،1ط ،دمشق ،دار الفكر ،رقية العلواني وآخرون: مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية -1
 .182) دط، دت( ، ص  ،دار المعرفة الجامعية ،عبد الوهاب جعفر: البنيوية والوجودية -2
 .360لبنان، ص -بيروت، مادة ) خَ، طَ، بَ(، دار صادر، 1مج ،ابن منظور: لسان العرب -3
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 سنأح   به  اطَ خَ  بَ طَ خَ »: حيث يقول "مخشريز ل"المحه أيضا في أساس البلاغة نوهذا المعني 
 بطَ خَ  :النادي في الجاهلية فيقولكان يقوم الرجل في و ، واجهة بالكلامالم   وهو  الخطاب

يل إليه فتخ ة  بَ ط  ن خ  البي   طب  خ  الأ أنت ،نقول لهو  إليهميخطب  أن   إلىالقوم فلان فدعوه  بَ طَ تَ اخ  و 
 .1«بيان في خطبتهو ه ذأن  
 كلام معجم الوسيط على أن ه: ه كما جاء في ف على أن  وبالتالي فالخطاب هنا كمفهوم، يعر   
 .2كون فيه اختصار مخل ولا إسهاب مملالخطاب لا يو الرسالة،  :الخطابو 

هناك من يورد الخطاب باستخدامه بدلا عنه  أن  مفهوم الخطاب عند المحدثين نرى  إلىوتقدما 
من الذين يوظفون  وظف هنا ما رد في المعجم الفلسفي لجميل صليبا وهونحيث  "قول"بكلمة 

ا ــعملية عقلية منظمة تنظيم وهو ،والرأي والمعتقدالكلام  »بـ: نه قول ويعرفه ى أالخطاب عل
عن فكر  تعبير وأعملية عقلية مركبة من سلسلة من العمليات العقلية الجزئية  أو، منطقيا

ومن هذا التعريف نجد  ،3«القضايا التي يرتبط بعضها ببعض والألفاظ أبواسطة سلسلة من 
حظه في وهذا نل، ن حصيلة سلسلة عملياتالفكر وهذا الفكر يكو  يحملقالب تعبيري  القول هو

 .4«للمقال والمقالة»  :مرادف قول عند فردينان دي سوسير هوالن أكما نجد  ،الدراسات اللسانية
فـي  ل كل هذا قد ورد كلمة خطاب فـي شـريعتها الإسـلامية لمـنهج السـوي فـي قولـه تعـالىبوق

ــَـانِ الـــِ ينَ ﴿ :محكـــم تنزيلـــه ن ـــوَعِبَـــادل المرحمن ـــونن في الأضرنهِ هَون صـــيغة و  ،5﴾الام  سَـــ الول قـــاَ  ونن لل اهِ الجــَـ إذما خَـــاطبَـَهلمن و  ايََنشل
 الــــرد مــــن طــــرفو  بدلالــــة الماضــــي حيــــث كانــــت المخاطبــــة مــــن طــــرف الجــــاهلين  ردالخطــــاب و 

يصــفحون ولا و  لــم يقــابلوهم عليــه بمثلــه بــل يعفــون  بالســيئه علــيهم الجهــال فالمــؤمنين يعنــي إذا ســ
 .6إلا خيرايقولون 

 ةلبيـط(ردت الآية الكريمة التي تحوي كلمـة خطـاب دالـة علـي المضـارع و خر ع آفي موضو  
قولـه تعـالى و ، 7﴾ونرق ذغَ هذ َ َ ن إَواَلم ذينَظَ طبنيَفيَالذ َ اختَ لاََ وَ ﴿ :وجلحيث قال عز  ،)هيعلى طريقة الن  

                                                      
 .255ص  ،م1998ه/ 1،1419لبنان، ط -بيروت  ،، دار الكتب العلمية1ج، تحقيق محمد باسل عيون السود ،الزمخشري: أساس البلاغة -1
 .312ص  ،مجمع اللغة العربية: معجم الوسيط-2
 .204ص  م،1982،  دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، )دط(، 1، ججميل صليبيا: المعجم الفلسفي -3
 .204المرجع نفسه، ص  -4
 (63، سورة الفرقان: )الآية المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم  -5
، دار طيبة المملكة العربية السعودية، 6ج ترجمة: سامي بن محمد السلامة،، أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم -6

 .121ص  م،1990ه/1420 )د ط(، الرياه،
 (.37سورة هود، )الآية : قرآن كريم  -7
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ـــ ،1﴾ااب ذذذخطَ َهَ  ن ذذذَونَ لك ذذذمَ ي ََلاَ ﴿ ر:خـــآفـــي موضـــع  ـــداء أيقـــدر  أنـــه: لاة حيـــث تـــدلي الآي حـــد علـــى ابت
 .2عزوجلالله  هالأرض وما بينهما إلا بإذنو السماوات  مخاطبة رب  

  :اصطلاحا -
كلما حظي هذا المصطلح عدد كلما كان الت  و  متعدد وفه ،متسعة جدا تهالخطاب مصطلح دائر 

 التعريفات التي لا يستطيع حجزها ومنه يعترض الباحث الكثير من ،ه المعرفيئبشاسعة فضا
قاو  اوية النظر والمرجعية التعريف صادر بالضرورة عن ز  ن  لأ ذلكو  مة حدود عند انتهائهاا 

ت له ألذلك هيو  م،ع المدى يلم بالكثير من المفاهيض وواسيمصطلح عر  والخطاب ه، فالمتبناة
هرات الحياة ظي متناولاتنا اليومية في جميع تمأصبح مادة حيوية فو  ،هذه الشاسعة هيمنة التمركز

 ...جتماعيةالإ ،قتصاديةالإ، ء النفسيةسوا
 في التراث الغربي : -ب(

 هناكو  التي تعني الجري هناو ، (Discoursاللاتيني ) الأصلمصطلح خطاب مشتق من 
 أكثرومعناه العام المتداول في تحليل الخطاب يحيل على نوع من تناول اللغة  ؛تعني الركضو 

 الأفرادبنية اعتباطية بل نشاط ة في الخطاب لا تعد فاللغ ،مما يحيل على حقل بحثي محدد
بالتالي و  ،مندرجين في سياقات معينة كما يفترض الخطاب تمفصل اللغة مع معايير غير لغوية

 .3يكتسب قيما دلالية كثيرةو فالخطاب هنا يخرج من دائرة التناول اللساني الص رف 

 إلىفهذا بالضرورة دافع  أخرىحقول  إلىن الخطاب يتعدى مجال الدراسات اللسانية أبما و   
 نظام تعبير متقن»: هن  أعلى ه مفهوم إجمال يمكنو عدة  من منظورات يعرف الخطاب

 تعبيرا.و فكرا  بذلك الضبط حاملةو منظومة تتسم بالإتقان  فالخطاب؛ 4«مضبوطو 

لكن و ، التدخلات مع النصو  هومه قد مر بالكثير من التعريفاتن الخطاب في مفأكما 
من الزاوية التي تقاس بها  فلنحدث قفزة نوعية متخطين هذا بتركيز مسارنا على مفهوم الخطاب

 "تمثيلاته" و "بالأخر "حتياجنا لتوضيح المفهوم في تواشج مصطلحات العنوان المرتبط ادرجة 
 الثقافية . الأرضيةمن منحنى يتعاطى 

                                                      
 (37سورة النبأ، ) الآية  قرآن كريم: -1
 .309، ص 8تفسير القرآن العظيم ج بن كثير: -2
 .38صم، 2008 1ط الجزائر العاصمة، ترجمة: محمد يحياتن، منشورات الإختلاف، ،لمفاتيح لتحليل الخطابادومنيك مانغونو: المصطلحات -3
 .34ص ، 1987، 2لبنان، ط –المركز الثقافي العربي، بيروت ميشال فوكو: حفريات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت،  -4
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ن الفرق كلما نشأ أحيث يبين ، الأعماقو الذي يزيل الفرق بين السطوح  ولنأخذ ميشال فوكو 
، ملكها تلك القوة لإخفاء عملياتهاالتي ت الأسلحةى قو أ وهذا الفرق هو  ،ثر القوة المنظمةأدل على 

(، الفعل الثقافي أساس) وهذا ما يعتبره فوكو  ،تكون هذه العمليات المتعددة للقوة منفلتة التحديدو 
يجعل و هنا ميشال فوك، 1تصنيفاتهاو شكال الحياة الثقافية أحامل لكل  والخطاب الذي ه وهو 

 عنده المعتمد الأساسو  قافة هي ذلك المحرك الخفي للخطابهذه الثو  بعد ثقافي والخطاب ذ
ن يكون كما قلنا سابقا نظاما في هيئته مشحونا بما نملكه أفلا بد للخطاب  ،ضروري وكما هو 
 ،إظهارهنحن نسهر على و  ،نظام قوانين أمرهالخطاب في حقيقة »: كنا حيث يقول فوكوبما يتمل  و 
ذاو ، تشرفه أنها إلاقد خصصناه بمكانة تجرده من سلاحه و   ن تمتع ببعض السلطاتأحدث  ا 
من مكوناته حيث  مستمد منا الكثيرو  رمتأثَ و  نمخز   وفالخطاب هنا ه ،2«منا وحدنا يستمدهاو 

ن يكون أيمكن و  ،حاملها وهو  ة المستمدةالحيا وه الخطابو  ،نقاشاتناو نا ئيحمل وجهتنا آرا
 مبدأنا الحياتي.و  معالجها بهذا التبني لتصوراتنا 

نتقالا لمعالجة خطابنا العربي، فبطبيعة الحال إذا كان الخطاب مستمدا من حياتنا الكثير ا  و 
لوحة يمكن  ومن المواد التي تكون بالنسبة له موضوعا، فهذا يعني أن يكون الخطاب ه

 بواسطتها استقراء الوضع المهيمن على المشخص. 

 اد أن الخطاب العربي يتسم بميزاتمنه يرى بعض النقو وصية، صبالتالي تكون هنا الخو  
علاقة ما مع العالم الآخر يحاول بنتجه، كما يعكس تطور و إذا يعكس واقعا أنتجه، »خصوصيا و 

يتدرب على و ملا يتكامل فيه نقد الذات بنقد الآخر، شاو حضاريا، كونيا، و عبرها أن يكون منتميا 
قضايا الحال و مرآة عاكسة للوضع المعايش  و، فالخطاب هنا ه3«كلها..نقد الأنموذجات 

، فيه الذات كونيو  بعد حضاري  و، حيث يكون ذخربالآته ااكحتكا  و تطلعاته و تطورات العربي و 
جملة  »وعبد الله الغذامي فيرى الخطاب، هال ثريا بتوسعه، أما مع الآخر حيث يصبح هنا المج

منظار الكشف  و، حيث تشكل البنيات الثقافية دعامة أساسية للخطاب، لأن الخطاب ه4«ثقافية
جاوز النقد الثقافي عند النسق السائد، كما يتو  تلك المخزونات الثقافية التي تكشف عن النمط 

البلاغة الكلاسيكية و اهيم التي كرست مع النقد وفق المفهوم المعطى للجملة الثقافية المفالغذامي 
                                                      

 .98، ص 1996، فبراير 206محمد عصفور، عالم المعرفة  ترجمة: ،جون ستروك: البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا -1
 .06ص، م1988، 1المغرب، ط ،ترجمة: أحمد السلطاني وعبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال ميشال فوكو: جينالوجيا المعرفة، -2
 45-44، ص2001سوريا، )د، ط(،  -منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مصطفى خضر: النقد والخطاب -3
 .45، ص2003 ،1المؤسسة العربية للدرسات النشر، بيروت ط ،نقد-عبد الله الغ امي: الممارسة النقدية والثقافية دراسات،حسين السماهيجي وآخرون -4
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الأدب، فالجملة الثقافية عند الغذامي و و من دائرتها في مجال النح ضيقتو التي حصرت الجملة 
 .ثقافي الذي يضغط الصيغ التعبيريةالمواد المنحلة في التشكيل الو  تستشعر المنبهات 

 الثقافي:-1-4

في  صغرى، وهذه الأخيرة تشكل بدورها عاملاالمجتمع كبنية كبرى يتشكل من بنيات 
على اللبنات الأخرى، ومن أهم البنيات الثقافة، التي تلقت الكثير من التعريفات ومن  التأثير

إلى  هي مجموعة المعطيات التي تميل الثقافة» بينها؛ تعريف حسين الصديق حيث يقول:
جتماعية المتعددة لإرفية واالأنساق المعبشكل منتظم فيما بينها، مشكلة مجموعة من  الظهور

إذن تعريف ، 1«في الزمان والمكان فراد ضمن جماعة تشترك فيما بينهاالتي تنظم حياة الأ
 الثقافة هنا مرتبط بمجموع وسلسلة المعطيات الجلية في صورة منتظمة، تولد بذلك أنساق في

فة ماهي افالثق»ة؛ كينة محفزة وديناميوتشكيله على اعتبارها لب مجال المعرفة، كما ترتبط بالفكر
بداعاتهري للمجتمع، والذي ينطلق من العقل الإنسانفكمثيل الإلا الت    ي في تطوير عمله وخلقه وا 

فهي بهذا المعنى تختلط بالمجتمع فلا يمكن التفريق بينهما إلا في مستوى التمثيل، فهي بالتالي 
الإطار  يستصاغ لنامن هذا المفهوم  2،«تحدد هوية المجتمع في كافة أبعاده المادية والمعنوية

عية تماالعام الذي تقطن فيه الثقافة، حيث أنها مبرر كل فعل ما دامت هي مصدر كل قيمة اج
 مجتمع.الفالثقافة هي مقياس شدة 

في  رجتماعية التي تؤثوعة من الصفات الخلقية والقيم الإمجم»: ويعرفها مالك بن نبي هي
الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعوريا، العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد 

التأثيري على الفرد وتوسمه بالكثير من نعكاس ها الإهذا التعريف أن   تأتي الثقافة في، 3«فيه
الصفات المكتسبة، وتصبح الثقافة في منحى الترسبي اللاشعوري للفرد، ومن ثمة تشكل العادات 

 وتقاليد وترسخ، وتتشكل العبقريات، والأذواق، ومن ثمة تصبح الثقافة تاريخا.

ة تظهر في اللغة بنيات عملية ونماذج نمطية فكرية واقعية وخيالي» ف أيضا أنهاوتعر  
المقننة واللغة الرمزية، وتظهر في سلوك وفي فكر الفرد والجماعة خلال الزمن، والثقافة 
الأساسية هي: جماع العناصر التي تشكل الوحدات الأساسية في البنية الثقافية، بما فيها الفن 

                                                      
 .17،18ص 2001حسين الصديق: الإنسان والسلطة )إشكالية العلاقة وأصولها الإشكالية(، اتحاد كتاب العرب، دمشق، )د.ط(،  -1
 .18، صالسابقالمرجع حسين الصديق:  -2
 .74، ص2000شاهين، دار الفكر، بيروت، دمشق، )د.ط(، مالك بن نبي: مشكلة الثقافة، تحقيق: عبد الصبور  -3
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ثقافة دائرة كبرى تعد ال ،1«والأدب والموسيقى وشتى صور الإبداع الفني في فترة تاريخية محددة
هي مكمن عقلية ألا يتحدد هذا بأن الثقافة  تضم الفن والأدب، التاريخ والبناء الفكري للمجتمع،

 .ألا يستدعي بثقافة ما السيطرة على ثقافة أخرى وهضمها؟، نتماء ومجتمع؟إأي 

هنا مبدأ المحرك الديناميكي للفكر وللعقلية والفلسفة والرؤية، ألا يظهر  ولأن الثقافة هي
ه الأسئلة هي أجوبة بذاتها كل هذ ،ثقافي؟لاقح العالم، ليصبح هنا ت ثقافية فيالتعددية ال

ختلاف والتعدد الثقافي ولذلك علينا أن نعي ا الإأننا نحن في عقر هذ لأجدرا وأ _نحن_ربما
النقي من التراث، بل على حواف أن ندرك أن موقف الثقافة اليوم لا يقع في الباب »وكذلك 

ربما يكون  قاء الثقافيإن الن   ،2«هويات جديدةو  ةننية وهجيطلق بنبين الحضارات حيث تلتماس إ
حفاظ على أنسجة الثقافة الأولية، وهذا بفعل التيارات الحديثة التي ألغت المنعدما مهما حاولنا 

إرهاب ثقافي متعدد، ألا نعتبر أن الثقافة الحواجز والحدود ودعت إلى الذوبان، إننا في خضم 
 لى حد كبيإن صناعة السياسة تعني إ»، واضحة؟ امت تمارس سطوتها الغيرسياسة أيضا ماد

تغيير الإطار الثقافي في اتجاه ينمي تنمية متناغمة، عبقرية أمة، ومن هنا فصناعة السياسة 
ة وصناعتها يستند في ذلك إلى إذن لإرساء سياس ،3«ي في آخر المطاف، صناعة الثقافةتعن

وبطبيعة الحال يبدأ الصراع الثقافات لبقاء  وسياسيا إعلامياالثقافة، ومن هنا تبدوا الثقافة منتجا 
القوة العظمى، وثقافة العربي تختلف عن ثقافة الغربي، فأين محل الثقافة العربية في تناحرات 

 هذه الثقافات؟.

 العربـــــــــي: -1-5

 في معالجة أي قضية مرتبطة بالمصطلح أن نأخذها من محملها البيئي يستلزم بنا
 (عَرَبَ )يقتضي الرجوع إلى الجذر اللغوي، نبدأ بتعريف العربي حين و  حضورها عند الآخرو 

"، جيل من الناس معروف، خلاف العَجَم  » :حيث ورد في لسان العرب هما واحد و  "عَرَبَ" الَعَرَب 
م   أخذ و  ص منهم،العرب العاربة، هم الخل  و  تصغيره بغير هاء نادر،و  ،مؤنث العَجَم ،و  مثل الع ج 

بة مستعرَ و  متعربةو  صرحاء: عرباءو  من لفظة فأكد به، كقولك ليل لائل تقول: عرب عاربة،

                                                      
 .222ص ،2004 )دط( ،رمص، طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية دار النقد العربي المعاصر،في  حجازي: إشكالية المنهجي سمير سعيد -1
 .11،ص2004، 1ط قع الثقافة، ترجمة: ثائر ديب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،او  هومي.ك. بابا:م -2
 .89ص ،2000 ،()دط الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار بين التيه والرشاد، )مشكلات الحضارة( مالك بن نبي -3
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ن لم يكن بدويا ...و  العربي منسوب إلى العربو  بخلص،و دخلاء ليس ليس الأعراب جمعا و  ا 
نماو  بط،لعرب كما كان الأنباط جمعا لن  .1«العرب اسم جنس ا 

، كذا و  هذا يدلي بميزات للعربي تستفرده عن غيرهو  ومن هنا نرى أن العربي خلاف العَجَم 
 اليمن كلهم وأب وهو  بن قحطانيعرب » :منحدر من شجرة نسب يعود إلى هسبيكون العربي في ن

بعضهم، أول من أنطق ا فقال عرب   والعرب العاربة، حيث اختلف الناس في العرب بما سمم هو 
معهم  -ليهما السلامع-نشأ إسماعيل بن إبراهيم و  رب،كان نسبهم إلى يع  و  الله لسانه بلغة العرب

هي من تهامة و  قيل أن أولاد إسماعيل نشؤوا بعربةو  تعربة،أولاده العرب المس  و  وفتكلم بلسانهم فه
 . 2«فنسبوا إلى بلدهم

هناك من و  من يرد نسبهم إلى لغة اللسان،نسجل تأرجح آراء حول نسب العرب فهناك 
 جم دخلوا في العربندي قوم من العَ تعربة عالمس  » يقول الأزهري:و  يرد نسبهم إلى المكان،

 ميزة واللسان العربي ه و، فاللغة العربية أ3«ليسوا بصرحاء فيهمو  حكوا هيئاتهمو  فتكلموا بلسانهم
ا كبيرا يكون هذا فخر و  جذورهم،و  العرببذلك يعود إلى  وخاصية لتمييز العرب عن غيره فهو 
 اللغة لغة القرآن المنزل.و  نتماء أحدنا إلى هذا النسبلإ

مع  في طبيعته العلائقيةموضوعنا المطروح، المتواشج و  ما يتلاءم انتقالا إلىو  
العربي في كان جدير أن نأخذ صورة و ، خر، الثقافي، العربي(الآو  ) التمثيلت العنوان: مصطلحا

 تعنون مطارحتنا بـ:   و  هذا يخدم تناولنا في هذا الموضوعو  منظار الآخر العربي،

 ما العربـــي؟:   -

حيث يكون ، هذا ما يفرضه الواقع الراهنو  إن الإجابة عن هذا السؤال، لا تروي ظمأ السائل
التساؤل ليكون هذا يعود إلى الطرف الذي وجه له و  في مدونتنا الكثير من الأجوبة المختلفة

هناك و  غير مستقر يتأرجح هنا من هنا يصبح مفهوماو  ،براغماتيته ولجوابه حسب رؤيته أ
 مبحث موجه والوعي ه، صورة المتمثلة في ذهن الذي سيجيبختلاف يحدث على حسب الفالإ
مثل العربي ي " حيثبطبيعة الحال ستكون إجابتي" أنا كعربيةو  مسؤول عن عرض هذه الصورةو 

                                                      
 581ص  ،1مجمادة)عَ،رَبَ،(،ابن منظور: لسان العرب،  -1
 .587، ص المرجع نفسه  -2
 .587صبن منظور، لسان العرب،ا -3
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يجيب و  يطرح محمد عابد الجابري، هذا السؤالو  خر"العربي "الآ خر سيكونا" ومن منظار الآ"الأن
كما قلت سابقا أن و  بنقاط ضوئية مسلطا بذلك الرؤية المحددة بارتباط الحالية أي الواقع المساير،

 الطرف الثانيو  ،العربي() الثابت وهو  نأخذ الطرف الأول والإجابة تختلف على حسب الطرف، ل
 تعتبره الطرف المتغير.و  غير ذلك واليهودي أ وخر سواء الأوروبي أالآ ومن المعادلة ه

ينتمي » نهأف العربي على ه يصلإعلام فإن  أولا نأخذ الأوروبي الذي شكل وعيه من خلال ا
أن الأول:  ؛هذه الرؤية تحمل اعتبارين، 1«جماعات إسلامية متطرفةو  إلى منطقة  فيها بترول

أن منطقة العربي تشكل من ثمة و  قتصادة إلى الإهنا النظر و  منطقة ثرية بالذهب الأسودالعربي 
 وهو  أن العربي يرتبط في إسلامه بالتطرف ي:ثانال عتبارلإاو  خر الأوروبي،لآسيل لعاب ا

ذا قمنا بتبادل و  إن هذا الوصف يحمل صبغة سلبية، .هذا الأخير يشكل خطراو  الإرهاب، ا 
العربي شخص غير »جابته أن لاجئا إلى أوروبا نجد إ وعربيا مهاجرا أالأماكن كأن نسأل 

الأوروبي للأنا العربي، هي نظرة  خرتتضح نظرة الآ ،2«مرغوب فيه يتعرض لممارسات عنصرية
استبعاده و  دحضهو  هي محاولات لعزلهو  يقع على العربي ممارسات عنصريةو  مشحونة بالسلبية،

 قتصادي.    الإ وعلى الجاني الشخصي أأي يكون تحت محك السيطرة سواء 

وعودة إلى نقطة الوصف العربي بالتطرف، أن هذه النظرة لطالما كانت حاضرة حضورا 
واضحا في أعمال الكثير من الروائيين منهم، جون أبدايك الأمريكي، حيث نجد كتاباته تحتوي 

 الأبعاد السياسية القضايا ذاتيعالج الكثير من و  الإسلامو  على إشارات مهمة في دائرة العرب
في مقطع سردي يصف الشخصية و  (،the terrorist الإرهابي )أحدث رواياتهمن و  الثقافيةو 

وهذا »: يقولو  بينهاو  العقدة أنها تضع مسافات بينهو  التي تستطيع الوصول إلى المرأة التي يحب
يذهب البازعي هنا و ، 3«الداخلنتقام ولا مبال عربي من لإالرفض من قبلها يجعلني راغبا في ا

تجعل العربي بالحرف » هاحتمال أن دلالة هنا مستندة إلى دلالة قاموسية حيث أن  إإلى وضع 
لبية في تحمل الس  و  ورة مشوهة، تبقى الص  an arab waif)»)4اللاتيني الصغير مرادفا للمشرد 

الإيجابية مضطهدة هنا، إن العربي يعيش حالة متأزمة في  جميع زواياها حيث نكاد نقول أن  

                                                      
ص  ،م2012، 4(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان ط3الهوية العروبة والإسلام والغرب قضايا الفكر العربي )محمد عابد الجابري: مسألة  -1

08. 
 .08، ص السابق المرجعمحمد عابد الجابري،  -2
 .245، ص 2008، 1ط المغرب، -ختلاف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءسعد البازعي: الإختلاف الثقافي وثقافة الإ -3
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راد الأمة العربية التي جزأها أحد أف والعربي ه»، استغلالاو  وجود الآخر حيث يعيش انشطارا
أن غرس قلبها دولة صهيونية توسعية ... كل ذلك من أجل و  ستعمار إلى كيانات مصطنعةالإ

 ةرغم هذه السلبيات الموجه وهو  ينا أن ندرك شيئا، لكن عل1«يضمن الغرب مصالحه في المنطقة
يديولوجية، إن تعريف و  هويةو  ثقافيةو  يبقى العربي كيان مشكل من وحدة قومية، إلى العربي ا 

ل معها في الثبات في هويتنا هضم التعامن العربي من جهة الآخر يظل محض رؤية علينا أن
ستراتيجية و  هي إلا سياسةالمسلمين ما وأ الإرهابأن إدانة العرب و  ،يحاول الغرب زعزعتها التي ا 

عتبارات في معالجة ضع هذه الإو ن الفطنة أن تفي يد الغرب الطامع لدخول حدود العرب، م
 الحذر من الرصاصات الطائشة المتعمدة في ذات اللحظة.و  الوضع
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 الذات والآخر-2

 الهوية والإغتراب:-2-1

في خضم الخطوط العريضة، أهم المحاور الساخنة متناولة لتشكل العديد من الموضوعات ا
العصر الراهن وهي ليست  التي لا تهدأ شرارتها وخاصة في التموجات الإرتدادية التي يشهدها

اد كل نقلابات في موازين القوى، ومن بين أهم المطارحات التي يكإتحدث  ؤر  بل ب  أليكشيهات، 
 واحة النقدية أالتي كلما حدث تذبذب على الس   )الهوية(، ها وهيياتمفكر قد انشغل بدراسة جين

لحدود، إذن إلا وهب  موضوع الهوية بإرساء تسلحه على ا الحياة الفلسفية الواقعية والفكرية أ
وبعد هذا التمهيد يمكننا  .وبالتالي فهي تحمل الإنتماء والموروث، اتذالهوية جدار حصانة لل

ة طرح مجموعة من علامات الإستفهام على الكث ير من العبارات ومنها: هل الهوية ثابتة في لج 
 ألا يسمى هذا إغترابا؟. ،ما الذي يهدد الهوي ة، ويسلب روحها؟ .هذا العصر؟

ليكس ميكشللي حيث أمن بينها تعريف المفكر الفرنسي  كثيرة هي تعريفات الهوية ونأخذ
 تنطوي على، جتماعيةوالإالمعنوية منظومة متكاملة من المعطيات المادية والنفسية و »يقول هي: 

طوي من عمليات التكامل المعرفي وتتميز بوحداتها التي تتجسد في الروح الداخلية التي تننسق 
خاصية الإحساس بالهوية والشعور بها، فالهوية هي وحدة من المشاعر الداخلية التي تتمثل  لىع

 .1«ركزيلتمايز والديمومة والجهد المفي الشعور بالإستمرارية وا

بهذا المفهوم ندرك أن الهوية هي وحدة من العناصر المادية والنفسية المتكاملة التي تجعل 
نها أ ولهذا تعر ف أيضا الشخص يتميز عم ن سواه ويتغي ر بوحدته الذاتية، وهي تشكيل بنائي

شعور داخلي، وينطوي الشعور بالهوية  الذي يسمح بتعريف موضوع أو مركب من المعايير»
والإستقلال  ،والقيمة ، والإنتماء ،على مجموعة من المشاعر المختلفة كالشعور بالوحدة والتكامل

، تستصاغ هذه الحلقات في بوتقة التشكيل 2«من إرادة الوجود ساسوالشعور بالثقة المبني على أ
مطروح إجابة معرضية عن سؤال الهوية ال الهوياتي ونأخذ الإنتماء كأحد الأبنية، فالإنتماء هو
نتمائي، حيث يشكل هذا الأخير عنصرا من إفي صيغة من نحن؟، وبهذا فإن الهوية تجسيد 

                                                      
، ط 54علي أسعد وطفة: آفاق  ثقافية)الجمود والتجديد في العقلية العربية مكاشفات نقدية(، الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب شهري عدد  -1
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الأخرى والتي تمثل  وتأكيد حضوري للعلاقات والمعطياتء بتفعيم عناصر الهوية، ويقوم الإنتما
يفية مجموعة متكاملة من الأفكار والقيم والأعراف والتقاليد التي تشكل الر اسب، وتشكل بطاقة تعر 

حيا بها، ومنه فالإنتماء عصب كينونة أنطولوجية وجذرا للهوية، ويرى في نللفرد، وهي معطيات 
الإنتماء لوحة كاشفة عن الكثير من المكنونات  زيد أنمعرض هذا الحديث مجدي أبو 

ا مفصليا يكشف الكثير يعد الإنتماء محور »السيكولوجية المتحكمة في الشريحة الإجتماعية ولذلك 
، نلحظ أن الهوية لكي تتحدد تظهر 1«النفسية التي تتحكم عن علائقية المجتمع بأفرادهالآلية عن 
حفل إجتماعي لا فردي معزول، وبهذا إن كشف هوية أي شخص تكون علاقته بالآخرين مفي 

عرف هويتي، لكنني أجد صعوبة في شرحها أوفي وضعها في أ»تقول أغوستي نيكولوكول: 
ى شعور، فالهوية مرتبطة حقا بالتماهي الإيجابي والسلبي، إيجابيا: أحدد كلمات، إنها بالأول

هويتي مثلا مع "الكوماركا"، منطقة طبيعية زرعها الكاتالونيون منذ القرن الخامس عشر، إنها 
والهوية  الثقافة»ردف بقولها كذلك تو ، 2«مع هذا أوذاك عبر الآخرين أتماهى ثقافة المكان، سلبيا

، فهما تمثلان نمط حياة، أدب وجود العالم، طريقة لرؤيته وحي   الثقافية هما واقع مقدس
الفكرة مدعمة، حاملة للمحمول الدلالي والس مة الثقافية، حيث تتعانق كل من  ، تبدو3«ولفهمه

 الثقافة والهوية.

ومن ثمة  يستلب ورد أمن ثمة يغترب الفو الإنسلاخ من الهوية يشكل ما يسمى بفقدان الهوية 
عنوان، لأنه في عقر  و، ويكون بذلك في غمرة التيه، ولا يركن إلى أية إشارة أيعيش حالة ضياع

أن يضيع الإنسان شخصيته الأولى ويصير  »الإغتراب عند هيجل، و ياع، فضاء الإغتراب والض
ستقلاله الذاتي بتأثير أن يفقد الإنسان حريته  وإنسان آخر أغنى من الأول، أما عند ماركس فه وا 

 4«اب لأن غربة النفس استلاب حريتهالغربة مرادفة للإستلا. سباب إقتصادية، إجتماعية، دينيةأ
حريتها   موتها تحظر من الوجود الفعلي بتنزوي النفس في زاوية اللامفهوم واللامكان لأنف

ويمكن أن يكون هذا الإستلاب ناجما عما يحدث اليوم من إصباغات مفرغة للإنسانية، ومنها 
، أي تعمل هذه الظاهرة على إفراغ محمول الإنسانية من الفرد وتتعامل معه على يءيظاهرة التش

ومنه  يكون عبر الكم الإنتاجي أي السلعة، وهذا إضطهاد عيني وتقني، أنه آلة، ومنظارها هنا
                                                      

 .101علي أسعد وطفة: آفاق ثقافية، ص  -1
، ص 2003، 1، ترجمة: خليل أحمد خليل، دار الفارابي، بيروتلبنان، ط(إديث سيزو: ما لا تقوله الكلمات، )بعض الطرق لحد من سوء تفاهم الثقافات -2
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فالإنسان واقع تحت ضغط » تبادلت الأماكن وأصبحت الرؤية محمل للإنتاج والإستفادة فقط،
الآلات التي تفرض عليه ألوانا من السلوك النمطي الرتيب، وتسد عليه منافذ المبادرة الشخصية 

، تكبل هنا الذات وتصلب في فوهة 1«الحرة، وتعوق تحديده لذاته وتخنق فاعليته الخلاقة
ة أصبحت مديرة صناعالمن أعلى المبادئ لأن  يسقط ستلاب فتطوق الحرية ولكن هذا القانونالإ

القانون والفرض المهيمن، وتبدأ قائمة الفضائل ومبادئ العدل والحرية والإنسانية تغتال من أعلى 
 الأماكن.

 المثاقفـــة:-2-2

ألا يكـــون إلا  حـــر وأ كلنـــا نـــؤمن بتلـــك المســـلمة التـــي تقـــول أن أي شـــكل هندســـي منـــتظم كـــان
أحــدثنا إســقاطا لهــذه  ولــو  منــه تكــون الحصــيلة شــكلا مــا،و  هنــاكو  هنــا ،بــربط تلــك النقــاط المتفرقــة

مجموع الثقافـات المختلفـة،  لوجـدنا أنـه مـن الضـروري أن  وهو  المسلمة على ما يشكل منه العالم 
 جســـر التواصــــلذلـــك عــــن طريـــق و  تـــتلاقحو  تحضـــر الثقافـــات فـــي مجمــــع تعـــارفي حيـــث تتعــــانق

هــذا يكســبها تعلــم و  الحــوار، فــإن حضــور ثقافــة مــا فــي حفــل كرنفــالي يجعلهــا تــراقص ثقافــة أخــرىو 
حضـــارة مـــا علـــى نفســـها  ورقصـــات جديـــدة علـــى ســـيمفونيات جديـــدة أيضـــا إن تســـييج ثقافـــة مـــا أ

الفـراغ المحـذوف و  لكننـا نضـع نقـاط حـذفو  يجعلها تتقوقع على ذاتها فلا تلتحق بالركـب العصـري
فـي توقيعهـا  ثاقفـة بريئـةهـل الم ،متشـعب(، يطـرح الكثيـر مـن التسـاؤلات وسيناريشريط طويل ) وه

هنــا نأخـذ الثقافــة العربيـة فــي مقابـل الثقافــة و  الحــوار مـع الثقافــات الأخـرى،و  تفاقيــات التفاعـلإعلـى 
سـتعمار ا  و  دهـــــــــاءو  الغربية أم أنها مقامرة يكون الغرب فيهـا الطـرف المهـيمن فتكـون بـذلك مؤامـــــــرة

 .على ماذا تقوم؟و  مبادئهاو  للتفصيل في هذا علينا أن نتعرف على مفهوم المثاقفةو ، مقنع؟

 المنظور العربي: و  المثاقفة -

 إذا التمسـنا مفهــوم المثاقفــة بــالعودة إلــــــــــى التــراث العربــي لوجدنـــــــــا الدلالـــــــــة مرتبطــة بالحذاقــــــة
 هحذقــقوفـــة ثَ و  اثقاف ــو  فـاق  يء ثَ الشَــ : ثقـفَ قــفَ ثَ »نــورد مـا جــاء علـى لســان العـرب و  الـذكاءو  الفطنــــةو 
لمــا  اابطضــإذا كــان  ف  ق ــلَ  ف  ق ــرجــل ثَ ســكيت:  ويقــول ابــن ...هــم  ذق فَ حــاَ  ف  ثق ــوَ  قــفثَ و  ف  ق ــرجــل ثَ و 

تـه وثقفتـه إذا ابـن دريـد ثقفـت الشـيء حذق   ،بسـرعة الـتعلم الشـيء وهـو قفَ ويقال ثَ ،يحويه  قائما به 
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ــفَ  ﴿ظفــرت بــه قــال الله تعــالى: ــقَ ثـن ت ـَا إمم جــل ثقافــة أي صــار الر   ،ف فــي الحــربوثق ــ ،﴾ برن في الحـَـ من هل ن ـَفن
فمدلول المثاقفة هنـا ول ويحمـل فـي طياتـه الحذاقـة والمعرفـة لكنـه  ،1«حاذقا خفيفا ومنه المثاقفة

 لا يدمغ بطابع التفاعل والحوار الحضاري.

ة بالغـة، حيـث يشـكل القانون الإلهي لوجدنا من وراء اختلاف البشر حكمـعدنا إلى و لكن لو 
ختلاف منـه فـالإو  ،رالحـوايفـتح آفـاق  و  التعـايش،و  وحيا ساميا يحمل بذور التسـامح هذا الاختلاف

قيــام علاقــات بــين البشــر، حيــث قــال و  حلقــة دافعــة لبنــاء مشــروع إنســاني قــائم عـــلى فكــرة التواصــل
َ اياَتعالى: ﴿  االنَااايّاُا نّاَااس  اََا  ْ ااكاَقن الَاا ناَافوااراَلتعََاائلاَقبَاواَابااعو ااكاش الن اعاَجاَواَاَ نثىواَاكرذاَاان َاا  ن اَ ت ادااللهاعن َاك ارناََ ك  ، إذا 2﴾بَرلَ ا اَاللهاعَااقَاكاا 

 خـــتلاف عــــلى أن يكـــون الآخـــر متفـــاعلاختلافهـــا لا يمنعهـــا هـــذا الإإ ىإن الجماعـــات البشـــرية علـــ
خـــتلاف يحتضــــن لــــنعلم أن الإو  تســـاعه،إ إلــــىحيز لا يتعلـــق بقــــــــــدر الـــدعوة متحـــاورا معهـــــــا، فــــالو 

ـــاء الــروح الإو  يكــون الحــــوار منفعمــا بالتعــارفو  مقومــات كـــــل جماعــة عــن أخـــــــــرى كتســاب مـــــــــع بقـ
فطـــــــرة إنســانية خــتلاف الإ بالتالـــــــي يمكــن القــول أن  و  مقوماتهــا،و  ختلافيــة أي مــا تملكــــــه الــــــــــذاتالإ

هـي و  من هنا تطرح مسألة إنجاز مشروع تفاعلي بينهـا،و  دافع لتعاقد شراكة بين الثقافات، وكما ه
ـــد أي طــرف  ـــل دون أن يفقــ مســألة المثاقفــة التــي تعنــي التفاعــل بــين ثقــافتين، حيــث يحــدث التفاعـــ

يرورة مـــن حلقـــات تـــاريخ ســـ وهويتـــه: يعنـــي هـــذا مشـــروع إيجـــابي بالدرجـــة الأولـــى. لأن التـــاريخ هـــ
طرحنا هذا القـول فـي أطروحـات المثاقفـة، هـل نجـد المثاقفـة متعاليـة فـي و لكن لو  التواصل الثقافي،

التواصـل مـع الآخـرين، أم أن قناعهـا قـد كشـف و  لحـوار او هـو  متخذة بذلك الهدف الأسـمىو  طرحها
 المغلوب ؟.فرض الحضارة الغالبة على رقعة و  الهيمنةو  فأخذت سياسة السيطرة

 المنظور الغربي:و  المثاقفة -

المناقشــات الكبــرى، لأنهــا مصــطلح يمــس و  أصــبح مفهــوم المثاقفــة يعتلــي الدراســات الحضــارية
مـا ورد هـي لبنـات مركزيـة و  الكثير من المعـالم الحساسـة: كالحضـارة، الثقافـة، الـذات، الهويـة، ...

 .نبدأ بمفهوم المثاقفةو  في بناء أي كيان قائم بذاته

 

 
                                                      

 .340ص، 1،مج(قفَ لسان العرب، مادة ) ثَ  ابن منظور: -1
 (.13قرآن كريم: سورة الحجرات، )الآية:  -2
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 : L’acculturation مفهوم المثاقفة

يعنـــي بــذلك يرجـــع 1؛*الأنثروبولوجيــة أصــبح مفهــوم المثاقفـــة يصــنف فـــي الخانــة الســـوكيرلوجية
ن بـدلا عنـه مصـطلح كـان الأنجليـز يسـتعملو و  م،1880أقلام الأنثريولوجيين الأمريكيين في حـدود 

  مصـطلح التحـول الثقـافيثـر الإسـبان آفـي حـين Exchanging)  .(Culturalالثقـافي التـداخل
(Tranculturating)  فضــــل الفرنســــيون مفهــــوم تــــداخل الحضــــارات، إلا أن مصــــطلح المثاقفــــة و

 .1انتشاراو  أصبح أكثر تداولا

ــــرا ــــا ورد أن المثاقفـــة أصـــبحت مصـــطلحا عـــرف رواجـــا كبيــــ ــــا إذن نلـــتمس مـــن هنـــا مـــــــ  إننــ
هـي معـاني تتطلـب تكيـف ثقافـة مـع أخـرى يعنـي و  الحـوارو  التفاعـلو  لكن كان قائما على التـداخلو 

: ف فــي موســوعة ويكيبيــديالآخــر علــى الضــفة المقابلــة، فهــي تعــر  و  ذلــك يوجــد طــرف فــي اليمــين
هــي هنــا تشــير إلــى الثقافــة و  الجماعــة، وحيــث هــي اكتســاب ثقافــة مغــايرة للثقافــة الأصــلية للفــرد أ»

ذلـــك مـــن وجهـــة نظـــر مســـتقبل تلـــك و  الأصـــلية،الجماعـــة للثقافـــة  والأجنبيـــة التـــي يضـــيفها الفـــرد أ
( المكتســبة محليــا منــذ الجماعــة وأالفــرد تخــتلط بثقافــة ) والثقافــة، حيــث تضــاف  الثقافــة الجديــدة أ

 .2«الميلاد

 الرؤية المطروحة: و  ضاء المثاقفةف -

 خــر الــذي يقابلهــا بثقافتــهالآو  تتحــدد العلاقــات بفعــل التواصــل بــين الــذات التــي تحمــل ثقافــة مــا
 التــأثير، كمــا أن مقولــة المثاقفــة مــيلا لــردة فعــل علــى مفهــوم صــراعو  بفعــل التفاعــل يحــدث التــأثرو 

مقولــة التــي بــدأ التــرويج لهــا نتــون" صــدام الحضــارات" وهــي الجالحضــارات المتمثلــة فــي نظريــة هنت
 القيــادةتــولي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و  ســقوط المعســكر الشــيوعيو  خــتلال مــوازين القــوىإبعــد 

قتصـادي لتمثيـل تتجـاوز المنحنــى الإيـديولوجي الإ كان مفادها أن بؤرة الصراع  في العالم الجديدو 

                                                      
المدرسة الجديدة: درس المركب الإنساني في نطاق وحدته مقابل التفريق الج ري بين  يعنّ في الفلسفة:Anthropologieََأنثربولوجياَ)َإناسةَ(َ  -*

معرفة الإنسان وملكاته بعامة،  الديكارتية، وتعنّ عموما علم الإنسان ويراها كانط بثلاث طرق:إناسة نظرية: ما ينتسب إلى النفس، وما ينتمي إلى الجسد، في
)أندريه  .هي معرفة الإنسان التواق إلى ما يتعين عليه توليد الحكمة في الحياة ريعة معرفة الإنسان المتطلع إلى ما يَكنه ضمان المهارة البشرية، وأخلاقية:ذو 

 (.74،ص1موسوعة لالاند،مج لالاند:
، ص: 2008(، 7(، المجلد )4-3م.م رواء نعاس محمد: المثاقفة النقدية )في الفكر النقدي العربي(، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، العددان ) - 1

172 . 
، 1حنان الشريف، دار الهدي للنشر والتوزيع، ط –: ماهر مهدي  ترجمة  ،(جمال نجيب التلاوي: المثاقفة )عبد الصبور و إليوت.. دراسات عبر حضارية  -2

 .07ص ،2005
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فـي النظـام العالمـــــي الجديــــد يــتم الإعـــــــلان عـــــن الصـراع بيــــــن و  الكفـة إلـى غلبـة الصـراع الثقــافي،
ـــرةو  قتصــادية بــل الإيمــانمصــطلح الإو  الإيديولوجيــة وفمــا يهــم النــاس لــيس هــ » الحضــارات  الأســـ

نسـتوعب  .1«يموتـون فـي سـبيلهو  مـا يحـاربون مـن أجلـهو  مـا يجمـع النـاس ولك هـفـدالعقيدة و  مالــد  و 
حتضـان للكيـان إصراع حضاري أي الحضارة هي مـوطن  ومن هذه الرؤية أن الصراع الأعظم ه

 وكما يشـكل الصـراع الـديني مركـزا حساسـا أيضـا. الثقافي المتشكل من أعضاء الجماعات الثقافية
فـي الحـروب و  تتحدد بالتضاد مـع الآخـرين»الكيان الثقافي يتحدد بالهوية فهي عنده  أن   هنعلم ماو 

 ويتحقــق التماســك الاجتمــاعي بــدلا مــن الانقســام الــذي يتطلــب زوالــه وجــود عــدو  تتــرخص الهويــة
لتصـــفية  مـــن خـــلال الصـــراع الـــذي يســـعى ، إذن أصـــبحت الهويـــة الثقافيـــة هـــي تحديـــد2«مشـــترك

ون، معاديـة بـذلك مقولـة حـوار تـنجما تتنبؤه مقولة هنت والأعضاء لبقاء الأقوى، فالصراع الدامي ه
 الثقافات هذه الأخيرة التي هي موضوع المناقشة.

التـــي  "يامـــاو " نهايـــة التـــاريخ " لفرانســـيس فوك قيـــل مقولـــة " صـــدام الحضـــارات "، كانـــت مقولـــةو   
ضـارة الغربيـة التـي تكــون الحضــارات الضـعيفة للح خضـوعءهـا بهاهـا أن دورة التـاريخ تعلـن انتفادم

الإيديولوجــــي الديمقراطية الليبرالية قد تشكل نقطة النهايـــــة في التطـــــور  إن  » :حيث يقول .النموذج
 .3«التاريخ بالتالي فهي تمثل  نهايةو  "ورة النهائية لنظام الحكم البشريالص"و ةالإنساني

 " إعــلان نهايــة الإنســانوالرؤيــة المشــكلة هنــا التــي تحــوي مفهــوم نهايــة التــاريخ هــ إذن إن  
معنـــاه تحـــول العـــالم و  نســـاني علـــى الـــذات الإنســـانية"للإالمادة، أي الموضـــوع" ابيعـــة نتصـــار الطا  و 

التــي تفــرق بــين بأســره إلــى كيــان خاضــع للقــوانين الواحديــة الماديــة التــي تجســدها الحضــارة الغربيــة 
 .4«ةستعماليإلتي تحول العالم بأسره إلى مادة او  الحيوانو  الأشياءو  الإنسان

 ا الســلم المرحلــي نهايــة التــاريخ الإنســاني فــي المســــار الأفقــيهــذفــي هــذا المنحنــى نســتقطب فــي 
 مركزة للمادة.و  هنا قتل للذاتو  الماديو  حلول التاريخ الطبيعيو 

ي نـ"صـدام الحضـارات" فهـي تعو المثاقفـة ردة فعـل المقولـة "نهايـة التـاريخ"وبالتالي كانت أطروحـة 
التـأثير و  التـداخل، أيضـا التـأثرو  التحـاورو  فان لحدوث التفاعلر المفاعلة حيث تشترط طو  المشاركة

                                                      
 .10ص    1999 ،2ط طلعت الشايب، تقديم صلاح قنسوة، :صامويل هنتنحتون: صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة -1
 10المرجع نفسه، ص-2

  .08ص م1993 ،1ترجمة: حسين أحمد أمين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، طنهاية التاريخ وخاتم البشرية، :فرانسيس فوكوياما 3-
 .362ص،  http//www.al mostaf .com  :، موقع1عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،مج -4
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 إن المثاقفة هي بمنزلة رد فعل كيـاني ثقـافي معـين تجـاه تـأثيرات»حلقة الاتصال  وهذا يكون بفعل
تدريجيــة، إنهــا و  بكيفيــة خفيــة ويمــارس عليــه مباشــرة علانيــة أو  تأتيــه مــن خارجــه ضــغوط ثقافيــةو 

مــا اضــطرارياو  يرة إمــا إراديــاالتكيــف مــع الثقافــات الآخــرين المغــو  طريقــة التفاعــل إمــا عــن وعــي  ،ا 
مــا بكيفيـة تقبليــة لاشـعوريةو  وقصـد ؛ حيــث يحـدث فعــل التفاعــل تفاعليـة آليــاتا لهـا المثاقفــة هنــ.1«ا 

ما يكون ناتجا ا سلساإم   بطريقـة لا وعـي أي خفيـة غيـر واضـحة المعـالم، يعنـي تصـنف الجـدول  وا 
لمثاقفـة االخانـة الثانيـة )و  ،المثاقفـة التلقائيـة(حسـب هـذا التعريـف الخانـة الأولـى )إلى خانتـان علـى 

لتمــاس وضــعيات التسلســل الكثيــرة فــي عــالم إ والمبرمجــة(، ومــا ينطبــق آونــة العصــرنة الأخيــرة هــ
 تصال فتتأثر دون الإحساس بالتخدير.والإ ولوجياالتكن

يكـون هـذا و  منصـب تـذكاري منحـوت بأنامـل حاذقـة وفي موضع أخر يكون حوار الحضارات هـو  
ت الحــوار بــين الحضــارا» حيــث تتبلــور رؤيــة غــارودي فــي أن   ،جهــد متكامــلو  النصــب ثمــرة تعــاون

إبتغـاء أن يختـرع الجميـع مسـتقبل الجميـع ختراع المسـتقبل وذلـك إيمكن أن يولد مشروعا كونيا مع 
فريقيـــا ...و  التجـــارب الحاليـــة فـــي أســـيا إن   ـــيح لنـــا أن نرســـم منـــذ اليـــوم الخطـــوط الأولـــى لهـــذا  ا  تت

ألا تــتكلم علــى منظــور فــردي و  العشــرين، مشــروع الأمــل ....و  المشــروع الكــوني فــي القــرن الحــادي
الإطار الذي يحدد غارودي معالمـه ينفـي إن  ،2«المنزع، بل على منظور جمعي، منظور مشاركة

الحـوار عصـي علـى الوجـود بـل تجـاوزا لهـذا فإنـه  ولا يـرى أن ،علـى الصـراع هجةنمتلك الرؤية الم
مشـروع الأمـل  وهـ -إن صـح القـول-يحاول صناعة مشروع خصب يطبق تلـك الطوباويـة الواقعيـة

ب فـي صـتنوعهـا إلا أن التطلـع يو  ختلافهـاإعلـى الـرغم مـن  ،جتماعية متكافلةإالذي تحيكه أيادي 
 واحدة هي فتح أفاق إمكانات جديدة تحوي تلك النواة الإنسانية. ةنقطة هدفي

 أنواع المثاقفة: -
ســـتجابة ســـواء بـــالتبني الـــذي إبالتـــالي تكـــون هنـــاك و  ،فـــي "الأنـــا"يـــؤثر  "خـــرالآ"د جـــإن توا
 هنــاك تيــارو  ذلــك،يســتنفر و  خــر بــالرفض لمــا وردالتيــار الآو  ،نبهــارالإو  الإعجــاببيــوحي 

هـــو و  وســـطية خادمـــة للطـــرح ،متكاملـــةلمنظومـــة ثالـــث يحمـــل درجـــة مـــن الـــوعي المـــؤطر 
 قدي.ثاقف الن  الت  

                                                      
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت،  ،طنية في زمن العولمة(عبد الرزاق الدواي: في الثقافة و الخطاب عن حرب الثقافات )حوار الهويات الو  -1

 .36ص، 2013 ،أذار1ط 
 .10، ص1999، 4ط ،لبنان ،ا، عويدات للنشر والطباعة، بيروتتعريب: عادل العوض  ،غارودي: في سبيل الحضارات هروجي -2
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  ّمقـولات العقـلو  على فرضية تقـول بكونيـة المعرفـة هيؤسس شرعية خطابنبهاري: لإ ا يارالت 
 نبهــاريبالإلــق علــى هــذا التيــار ط  أ  و  ،منظومــة المفــاهيم التــي تــنهض عليهــا فكــرة الحداثــةو 

بــل يقــف  فحســب مرجعيــة كونــه لا يتخــذ مــن الثقافــة الغربيــة منظومــةل ؛علــى الأقــللســببين 
منــه تكــون و  التبشــير بهــا، تخــوم الانبهــار تأخــذه بعيــدا إلــىو  أمامهــا فــي حــال مــن الــدخول

 1أي مصـــاب بجاهليـــة فكريـــة تــداخل عـــن الحقيقـــة المطلقـــة ،ة فـــي مجتمـــع جــاهليســالممار 
بعـــة عـــن هـــذه ناشـــيئا أكثـــر مـــن تـــرداد المفـــردات الولكونـــه أيضـــا لا يفعـــل فـــي واقـــع الأمـــر 

سـتلام أمـام سـلطة إتتحول إلـى ترجمـة، إذن يمثـل حالـة المنظومة الثقافية الغربية في شكل 
 .2يندون إعطاء رصيد متالحداثة 

  ّرجســـية الن  و  دعـــاءعلـــى موضـــوعة أيديولوجيـــة بالغـــة الإ يقـــوم هـــذا التيـــارالرفضـــوي:  يـــارالت
إلـى إحاطـة  والإسلامي استطراد عـن أي مـورد ثقـافي أجنبـي كمـا يـدعو  غناء الفكر العربي

المرضــي علــى شــرنق الت  و  نكفــاءالم الخــارجي بالمزيــد مــن أســباب الإعزلتــه الفكريــة عــن العــ
فـــي  نكوصـــيةيـــار أعلـــى مراحـــل المنـــه يمثـــل هـــذا الت  و  ،نفتـــاحمنعـــه مـــن تحقيـــق الإتو  اتالـــذ  

 .3الوعي العربي
  ّاصـر : ربما يكون هـذا التيـار اللحظـة الأكثـر توازنـا فـي الـوعي العربـي المعالنقدي ثاقفالت

مــن  أشـكال يمــارس شـتىو  نفتـاح علـى الثقافــة الغربيـة دون تـرددحيـث يبـدي سـائر أنــواع الإ
خضاعها للنظـر و  ثمراتها المعرفية، لكنه يحفظ لنفسه في الوقت ذاته حق مسائلتها النقـدي ا 

 .4الفكرية للمجتمع العربيو  لعيار درجة مطابقتها للحاجات الاجتماعية

وذلـــك يكـــون علـــى حســـب درجـــة الـــوعي حيـــث لا  ؛وبالتـــالي فالمثاقفـــة فعـــل يجـــب التنبـــه منـــه 
صـية توافقيـة يوالتوحد ولا نبتلع كل ما يورد بـل نـرى ذلـك مـن زاويـة تمح الانطواءتسجن في شرنقة 

هنــاك مفهومــات للنظريــة المثاقفــة لا »ين المناصــرة أن الــد   أن كمــا يــرى عــزومنــه لا نــواري حقيقــة 
ثقيــف أي الت  أمريكــي  -الأوروالمفهــوم  ثالــث لهمــا: المثاقفــة الطوعيــة والمثاقفــة القهريــة والســائد هــو

الإجبــاري وأمــا نظريــة التبعيــة فلهــا ثــلاث حــالات: حالــة تاريخيــة اســتعمارية، حالــة جديــدة وحديثــة 
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الدين المناصـرة هنـا يـرى أن المثقـف  فعز ،1«كل حالة تلذذية يفرح فيها التابع بعبوديتهمتطورة الش
   الذي يحس بنشوة التلذذ التبعي للثقافة الغربية. العربي التابع هو

 :  2الدين المناصرة نقاط بعد تفكيك تعريفات المثاقفة فيجد أنها بين طرفين   يورد عزو  

 القبول. وتتم المثاقفة بالقول أ -
 خر.الدونية عند الطرف الآو  تحمل المثاقفة معنى التعالي عند طرف -
 ستعمار(.الصراع بين الطرفين )الإو  نتقاليةتحمل المثاقفة معنى الفترات الإ -
 لتبادل الثقافي الايجابي.و  نفتاحالإو  تصالتحمل المثاقفة معنى الإ -
إضـــافة عناصـــر  بـــذلك فـــي الانـــدماج فيـــه فيســـاعدو  خـــرتحمـــل معنـــى التـــأقلم مـــع ثقافـــة الآ -

 خر.نغلاق الآإخر ولكن مع جديدة إلى ثقافة الآ

 زدواجيــــــة فــي الشخصـــية حيــث تبقــى حائـــــــرة بـــين عناصــر الهويــــــة الأولـــىإ) قــد يــؤدي ذلــك إلـــى 
الهـروب باتجـاه  يـتم لثقـافتين دون طـرح البـديل، أمقـد يضـفي ذلـك إلـى رفـض او  العناصر الجديـدةو 

يجابيــــة ولا يوجـــد تعريــــف و  المثاقفـــة تـــتم بأشــــكال ســـلبية أن   علــــى جميـــع المعــــاني تـــدل ثالـــث، إن   ا 
 .  )مثالي

 .3مفهوم المقارنة ويبقى جوهر عملية المثاقفة ه -
  في: قاثتالأدب ركح 

مادتــه رؤيــة ترجمــة عــن الوضــع، فهنــا نقــف و  يشــكل الأدب القالــب الــذي مــن خــلال شــكله
الأدب ة لــــذلك فــــإن حيــــاو  يحتويــــه،و  يلامــــس العمــــقمــــن مــــوازين قــــوى حيــــث  وعلــــى أن الأدب هــــ
ــ »خــر حيــث يقــول جوتــهمرتبطــة بلقــاءات الآ يق بــذات نفســه إذا لــم تــأت ينتهــي كــل أدب  إلــى الض 

ؤثر نهايـة الأدب هنـا موقوفـة علـى مـ ، إن  4«إليه نفائس الآداب الأخرى لتجديد الخلـق فـي ديباجتـه
لجديــد او  ،بــث روح الطاقـة التعبيريــةو  بالتوجيــه خـر حيــث يشــكل القـديم فــي الجديـدنفتـاح علــى الآالإ

فــي علاقــة الأدب  بقــاء  و  .للآنيــةتكمال مــا تحتاجــه الأمــة مــن مســايرة إســيكــون تــأثيره فــي القــديم ب
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"الأدب و بـــين "عالميـــة الأدب" قر فـــخـــر نلـــتمس أن محمـــد غنيمـــي هـــلال يآنفتـــاح علـــى بزاويـــة الإ
بهـا إلـى أدب لغـة  تـبَ عالمية الأدب معناها خروجه مـن نطـاق اللغـة التـي ك   » :يرى أنو  العالمي"

الأدب عالمي في رأينا مستحيلة التحقيق، ذلك أن الأدب قبـل كـل  فكرة آداب لغات أخرى...إن   وأ
ـــــــوطنو  شـــــــيء اســـــــتجابة للحاجـــــــات الفكريـــــــة موضـــــــوعه تغذيـــــــة هـــــــذه و  للقوميـــــــةو  الاجتماعيـــــــة لل

 1«خلــود الآثـــار الأدبيــة لا يـــأتي مــن جهـــة عالميــة دلالتهـــاو  أولا الحاجات...فــالأدب وطنيــة قوميـــة
 .هنفسيتو  بآلام وطنه يعني ذلك أن  كل أدب يكون ملتزما  

 ونتصــاره هــإألمــه،  ولــذلك يبقــى الأدب صــوت يختلــف عــن أي صــوت أخــر لأن صــرخته،
اللغـة  خصوصـية تتعـدى خـروج الأدب مـن نطـاقهـذه و  ترجمة لمـا تعيشـه تلـك الأمـة بكـل مقوماتـه

 لغات أخرى.و  تب فيها إلى آدابالتي ك  

  الثقافي كمحمول للمثاقفة: والغز 

 ،الثقافـــــــي ذلـــك أن حضـــور الثقافــــــة الغربيـــة ومـــة إذا قلنــــــــا الغـــــــز تهيستدعــــــي قولنـــــــــا حضـــور ال
قامة جسر تواصلي تفاعلي،و  رساء قواتها على ثقافتنا لا من أجل تعارف وا  تقـول  منه يصلح أنو  ا 

 وغــز  هــامــن يراهــا أن   اعيــة للتفاعــل غيــر بريئــة مــن منظــورمــن هــذا المنظــور أن هــذه العمليــة الد
 ثقافي.

ترجـع إلـى نقـص داخلـي تعـاني منـه الثقافـة و  لقد ذهب البعض في تعقيباته علـى هـذه الفكـرة
 ة"صــناع" ،قبــل كــل شــيء والثقــافي هــ والعربيــة، فــإن هــذا المصــطلح نــاتج عــن بــوح داخلــي " الغــز 

الحقيقــة القائلــة بأنــه  بمســتويات عــدة، إن   "العقــدو  أهــل الحــلخليــة تــرتبط بمــن يعتبــرون أنفســهم "دا
حتمــال زيــادة الأيــديولوجيا إيعــاني تأزمــات أكثــر فــإن و  كلمــا بــدا مجتمــع مــا مفكــك الأوصــال متخلفــا

 .2«تدميرا للوعي هي حقيقة ساطعةو  في أكثر أنواعها زيفا

لــي جت وهــو  صــناعة مــن أنامــل الثقافــة أي مــن عمقهــا وهــ ومــن هنــا نــرى أن مصــطلح الغــز 
إن صــح  -كمــا يــرى علــي حــرب أن هــذا المصــطلح يعــاني عمقــاو  للعقــد التــي تعــاني منهــا الــذات،

ـــين الثقافـــات –القـــول  ـــه أي قيمـــة تفســـر العلاقـــة ب ـــا لأنـــه لا توجـــد ل  فـــلا يحتـــل كرســـي الطـــرح هن
ـــه و  للحـــديث عـــن الغـــزلا معنـــى عنـــدي »تتوضـــح رؤيتـــه فـــي قولـــه: و  الأفكـــارو  الفكـــري ســـوى كون
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غتصـابا، إنـه ا وا أشأن الذي يسمى ثقافة الغرب غزو  وهذا هو  تفوقه،و  احتجاجا على نجاح الغير
 .1«غنى معارفهو  هة مفاهميجدَ و  على الغرب حداثة ثقافته يفكر

لأنهــا مقولــة تنكــر حداثــة  ،كانــت تحاليلهــا ســلبية أصــبحت تحــت معاينــة وبالتــالي إن مقولــة الغــز و  
لكـــن هـــذا و  أطلـــق علـــى المصـــطلح للتقليـــل مـــن ذلـــك الحضـــور الغربـــي مشـــاريعهم، لـــذلكو  الغـــرب

هــي لغــة الضــعيف الــذي لا يقــوى علــى و  أن مقولــة الغــز» يعكــس هشاشــة التفكيــر الثقــافي العربــي
 ليـل قصـور عقلـيلا يملك مقومات المجابهة، لغة من لا يقنع الغير بجدارته بكلمة إنهـا دو  التحدي

 بالتالي نستطيع أن نقول هي لغة العاجز.و  ،2«خواء فكريو 

قامـة جسـر تفـاعلي تحـت و  "نا" مقابل "الآخـرالأالحديث يمكن القول إن وقوف " في مجمل  ا 
كمــا نقــول و  أنــه لــيس مســالم دومــا ،التفاعــل الثقــافيت، أو حــوار الحضــارا ومــا يســمى بالمثاقفــة أ

لا قهــرا فهــي قــانون جــار عبــر التــاريخ تظهــر فــي جميــع أشــكال و  إن المثاقفــة ليســت غــزوا »أيضــا 
صـمتها يمكـن قـراءة أزمـة الثقافـة و  في كلامهاو  تسكت،و  العلمية تتكلمو  التقنيات الإنتاجيةو  الأفكار

المتكلســة.. التــي تــداخلت فيهــا الإيــديولوجيات التــي تعمــل علــى تهــديم العقــل و  العربيــة، المحاصــرة
ففعــل المثاقفــة يحمــل الجانــب الســلبي  ،3«باســم التحــديثو  باســم العقلانيـــةو  باســم الــدين الإســلامي

لكـــن لـــيس الحـــل أن تتقوقـــع أي ذات علـــى ثقافتهـــا دون أن تفـــتح نافـــذة الحـــوار الثقـــافي و  الإيجـــابي
هرهـا فالحضارة المغلقة على ذاتها لا يمكن أن تعطي الإنسانية شيئا، فهـي مبـتلاة بـالعقم لأن جو »

بالتـــالي فالحـــل و  ، فـــالجنين مـــيلاد مـــن تجـــانس خصـــب ليثمـــر بعـــد ذلـــك،4«يفتقـــر إلـــى بـــذرة البقـــاء
حـوارات و  التبادلات النقديـةو  يعيش على المعارف المتبادلة،»إرساء مبدأ التسامح الذي  والأمثل ه

ــالن ــ قيقــي الــذي ( الحة التــي يفرضــها الهــوس تتعــارض مــع )حــوار الثقافــاتد، إن المثاقفــة الآليــد للن 
؛ إن عمليــة تطــوير الفكــر الثقــافي لا تكــون محــض إدعــاء فقــط بــل ترســى عبــر 5«يطــوره التســامح

الحالــة الوحيــدة  والحــوار هــو  يكــون بــذلك التســامحو  الهــوس، و  مبــدأ التســامح بعيــدا عــن تلــك العقــد
 ية.صنتقامستأصلين بذلك النظرة السلبية الإلممارسة التبادل الحقيقي 

                                                      
 212، ص2005، 4: الممنوع والممتنع )نقد ال ات المفكرة(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،طعلي حرب -1
 .212ص، المرجع نفسه -2
، 1ط دمشق، محمد سعيد طالب: الحداثة الغربية مواقف وأفكار الفكر العربي بين وعي ال ات و هيمنة الآخر، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع سوريا، -3

 .297 ص م، 2003
اتحاد الكتاب  ،(علي عقلة عرسان: التراث العربي، مجلة فصيلة العدد الأول، السنة الأولى، )مصطفى الرافعي: تأثير الحضارة العربية في الحضارة الغربية -4

 .01م، ص  1989العرب، دمشق، تشرين الثاني، 
 .108دت(، ص-)دط ان السيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دانييل هنري باجو: الأدب العام المقارن، ترجمة: غس -5
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 الإنكار:و  عتناقالإالتراث بين -2-3

للباحثين في الفكر  ةالأصالة المعاصرة(، إحداثية شاغلالحداثة )و  تشكل قضية التراث
بالتالي يتوجب أن تكون أدوات و  ساخنا،و  حادا فيه العربي المعاصر، حيث يكون موضوع النقاش

إن ض. المعرو الطرح و  منهجية متكيفةو  باحثة في عمق هذه القضية مشكلة بذلك وعيا إيديولوجيا
)عصاب جماعي(، قد التراث يشكل في المرأى العام  والرجوع بخطوات ووثبات واسعة نح
م، ومنه كان اللجوء إلى أحضان التراث، إن المشكل 1967استوطن المثقفين العرب بعد نكسة 

نكتنف و  تاريخيتهو  هل نجهض التراث ،هنا يطرح نفسه: كيف نتعامل مع هذا الوضع الحساس؟
عناصر مرتبطة بتلك و  تاريخيةو  كيف للتراث باعتباره منظومة ماضوية تحمل تقاليد ،الحداثة؟

هل تبني  ،تأملاتنا؟و  يكون حاضرا بيننا في رؤيتناو النقطة الزمنية أن يبعث فيه الروح من جديد 
 .مأزقها؟و  الحداثة على حساب التراث سبيل للخروج بالفكر العربي المعاصر من تطويقات أزمته

في معرض طرحنا سنتطرق إلى و  إذن تزاحمنا الكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابة
 المتبناة.  والرؤية الإشكالية

: ارث  ، الوَ ثَ رَ وَ »أولا علينا أن نتعرض لمفهوم التراث في التربة العربية، ورد في لسان العرب    
يبقى بعد فنائهم، قال تعالى و  الباقي الدائم الذي يرث الخلائق وهو  صفة من صفات الله عزوجل

خير الوارثين، أي يبقى  وهو  من عليهاو  الله يرث الأرض أي أن   ،1 ﴾هرن الأَ وَ  اتاوَ مَ السم  ثل ميراَ لله وَ ﴿
من سواه، وورثت فلانا مالا أرثه وورثا إذا مات مورثك فصار ميراثه لك  ىنفيو  بعد فناء الكل

مل حهنا تعني الإرث ولا ت فدلالة التراث ،2«يدل الواو التاء فيهو  جل لورثتهالتراث: ما يخلفه الر  
مل حالفكر الذي يو  ذلك المخزون الثقافي وهو  ،اليوم نحنحمله نستعمال التداولي الذي الإ ذلك

نتقال دلالي إهنا بعد  لكن تمركز المفهومو ي التركة التي توزع على الورثة هويتنا، فالميراث يعن
الميراث  والإرث أ» ؛منهو  للجامعة للفكر الروحي المتكافل للمصطلح حيث أصبح يعني التركة

حلول الابن محله، فإن التراث قد أصبح بالنسبة للوعي العربي و  ختفاء الأباعنوان  وه
المعاصر عنوانا على حضور الأب في الابن حضور السلف في الخلف حضور الماضي في 

وبالتالي تكون الثقافة ، 3«في النفوس الحاضر في الوعي المضمون الحي   والحاضر... ذلك ه

                                                      
 (180قرآن كريم: سورة آل عمران : )الأية   -1
 .424، ص 6ابن منظور لسان العرب مادة ) ورث(، مج -2
 24ص  ت(، -، ) د4محمد عابد الجابري: التراث والحداثة )دراسات ومناقشات(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط -3
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العربية الإسلامية بهذا الحقن الموروثي تحمل طابع أصالتها، ولا حرج أن نذكر أن التراث حتى 
 héritage  "»فقد كانت كلمتي  ،في الغرب لم يكن له نصيب أن يحمل الدلالة المتداولة اليوم

et patrimoine"، راث" الت   ملها نحن اليوم لكلمتنا العربية:المضامين نفسها التي نح نلا تحملا
الذي يحيل أساسا إلى تركة الهالك إلى و  إن معناها لا يكاد يتعدى حدود المعنى القديم للكلمة

 بالفرنسية في معنى مجازي للدلالة على المعتقدات   héritageأبنائه، نعم لقد استعملت كلمة 
بكيفية عامة "التراث الروحي" لكن يظل المعنى فقيرا بالقياس و  ضارة ما،العادات الخاصة بحو 

إن ما يمكن إجماله أن التراث  ،1«للمعنى الذي تحمله الكلمة في الخطاب العربي المعاصر
فالمصطلح يكتسي حلة متواشجة  أدبيا...و  ثقافياو  حضارياو  دينياو  يشكل مورثا متعانقا فكريا

هذه و  ،الوجدانو  ولوجياييدمحملا بالأو  أصبح مفعماو  المصطلح الزينة حيث تطور استعمال
الدلالة لم تكن متداولة في خطاب أسلافنا ولا توجد أيضا في اللغات الأخرى بالوجه الوارد في 

 .خطابنا العربي المعاصر

 وعراقنا أأومنه كان للتراث حظ في التعريف حيث يعرف على أنه سلسلة ماضوية تمثل 
التراث »نورد بعض التعريفات حيث يقول: علي حرب و  حتدام الحداثي...مقابل الإفه من يعر  

ن  و  الماضي الذي تقادم، وليس القديم الذي مضى أ يؤثر فينا لأنه و  شيء لا ينفك يحضر وما ها 
يؤثر في جسدنا ذاته، لأنه  ومقوم ومن مقاومات هويتنا الثقافية بل هو  جزء من كينونتنا الرمزية

نفصال عنه الهوى، من هنا لا إمكان للإو  التعامل مع الرغبة طريقة فيو  للجسديجسد رؤية 
 والتراث غير مؤهلة للترشح، لأن التراث ه رحمعملية استئصال  ، من هنا إن  2«بصورة جذرية
حتماء إلى الإو  لكن هذا اللجوءو  منه فإن الماضي يحمل بذور الحاضر فينا،و  بطاقة تعريفية

هي ما بعد و  ضع في الحسبان ذلك الحدث الذي مازال يلدنلفرار إليه غير مجد إن لم او  الماضي
حسن التعاطي معه لكي ننخرط في صنع حداثتنا و  هذا الحدث بقراءتهفإم ا أن  ن جابه  » ،الحداثة
 وعلى هامش الفعل التاريخي أو  نبقى في مؤخرة الأمم أن والتبادل أو  الإنتاج، بالتواصلو  بالخلق

إذن هنا يجب فهم المنظور الذي يتخذ  ،3«رب العمرانخيو  اتيدمر الذ  نحو نفعل سلبا على 
بذور  الأول حيث يحمل ،الحاضر الحداثيو  الحذر في تناول قضية الحاضر التراثيو  الحرص
اث من بهذا التر و  بأخرى، وختراق استلائي بطريقة أإالتعاطي معه لأنه  سنالثاني حو  حاضرنا

                                                      
 23المرجع نفسه: ص  -1
 .31 -30ص  1،1997ط  ،علي حرب: الفكر والحدث )حورات و محاور(، دار الكنوز الأدبية، بيروت، لبنان -2
 .31ص  ،المرجع السابقعلي حرب: الفكر والحدث،   -3
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 وءة للحاضرنب ونغلاقية التي تحد من حياة التراث حيث هيتجاوز تلك الإهذا المنظور 
 وقد لا ندركها إلا بتعميق النظر لأنه يمحي تلك العزلة بل ه بصلة المستقبل فهي تمت لهو 

الأساس النظري  والمخزون النفسي لدى الجماهير، وه والتراث ه» ،الجمعيةت ذاحامل صفة ال
ية، وانتقالا لرؤية الحضاري رهين بدعائم التراث ولا بناء دون قطعة أرضفالبناء  ،1«لأبنية الواقع
نعزال تحت لواء الإو  نكماشحد من هذه الدعوى التي فحواها الإإلى ال ووي الذي يدعر عبد الله الع
الحفاظ على وهم معرقل لحركة و  الخصوصية كما يرى أن اللجوء إلى نظريات الماضيو الأصالة 

إن اجتثاث الفكر السلفي من محيطنا » :ة أصالة فارغة حيث يورد قولهنقمعاب ذلكو  التقدم
مضمون ما ب بنبراتنا فقط لا تميز عن الغيرنالرضا بأن و  ن التواضعمالثقافي يستلزم منا كثيرا 

كون في اتجاهنا ثقافة تمنه و  خرمنكرين للتراث مستقبلين ثقافة الآكون نمفاد القول أن و  ،2«نقول
الطريق الخلاص سنؤدي بذلك  وليكن ...إذا كان هنا ه » سم:حالأستاذ العروي بيجيب و  تابعة

المركبة لقد أدينا ثمنا باهضا للقومية  نيتنا(اتباعيتنا )س  و  تقهقرنا المتواصلو  ثمن سباتنا الطويل
 ضبابيةو  هنا تتضح الرؤية التي كانت مغشاة، 3«الثقافية الفارغة لقد افتخرنا طويلا وأنتجنا قليلا

جتراري حيث لإا إلى أصحاب التيار في عرض زاوية النظر لعبد الله العروي حيث هذا موجه
 ترارا بليدا. جهذا التراث إ نجتر أصبحنا

كبح للطاقة و  ولكن نلاحظ أن هذا الوعي يعيش حالة جمود ،درجتهو  فالتراث مرتبط بالوعي
"طاقة  قالعربي مقمط الإرادة في إطلا لا يزال الوعي» ؛منه يمكن القولو  التجديد،و  الإبداعية

أوهامه و  إستهامته جترارا  و  ستهلاكإهدر وقته في و  أضاع فرصهو  الإبداع"، لأنه استنزف ذاته
قانونا و  إن اتخاذ التراث نموذجا ،4« يدخل معارك لكنها دونكيشوطيةو  ليجدد ذاته لكنها محبطة

منه نكون و  ،اجترار دون إنتاج يحاذي العصرما يدخلنا في عملية حتذاء به قدما قدالإو  للسير
هذا الأخير يعكس تمثلات و  ينتج خطابا يتأملو  يتجليا فأي وعي فكر و  بعيدين عن هذا العالم

لا  وه اأي خطاب محكوم بـ"سلف" معناه، أنه خطاب لا يرى الواقع كم» مرآته فإن  و  رهينة الواقع
"التمثال" الذي يقيمه في ذهنه  المستقبل إلا من خلالبالتالي لا يرى و  بر عنه ولا يعرف به،يع

                                                      
مقدمات نظرية دار التنوير المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ( ) موقفنا من التراث القديم من العقيدة إلى الثورة(، 1حسن الحنفي: التراث و التجديد ) -1

 .07، ص  1،1977ط ،المغرب ،الدار البيضاء
 .27ص  ،Alexandra.aahla montada.comمحمود أمين العالم: الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، منتدى مكتبة الإسكندرية، -2

  3 27ص  محمود أمين العالم: الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، المرجع نفسه،  -
 . 234ص 2009إصدار عن منتديات ليل الغربة، )دط(،آذار، ،ديات الحداثةتحمحمد كاظم وسمي: الفكر العربي و -4
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ة الراهنة لحظ، فال1«إذن خطاب وعي مستلب وللسلف" الذي يستكين إليه، بل يستسلم له، فه"
م للحاضر لا لكن علينا أن ندرك أن الخطاب المترجو  تتطلب مسوغات تصلح على وضعيتها،

الرئتان  والأكسجين إذا كان الحاضر هاجتثاث الماضي لأن الماضي يشكل و  ليستدعي استئصا
 مفعم بميراث ماضيو  تراث الماضي المعاصر مشحونو  فهناك تعانق بين وجدان العصر

أن الأديب الذي يفقد اتصاله بماضي أمته، عاجزا تماما عن التعبير عن وجودها »؛ احترجيو 
شخصيتها يجعله الحي...لا يصلح بحال ما أن يعبر عن وجدانها المعاصر لأن فقدان وعيه ل

نتماء الطارئين عليها من إلذي يشبه نتماء الرسمي اريبا عنها لا ينتمي إليها إلا الإأجنبيا عنها غ
 مالهاآو  بالتالي لن تتشكل تلك الصورة الكاملة الراصدة تطلعات الأمةو  ،2«والدخلاء المستوطنين

 ا يعني لن يكون تقييمه إلتزاميا.هقضايو  لامهاآو 

 ة الوعيي  ن  ب  و  قراءة التراث: 

إننا نواجه تيارين في خضم الحديث عن هذه الإشكالية التي لا يستطيع الفكر العربي 
لكن يمكن  ،قيم الحداثةو  التي بالضرورة أن تكون حاضرة بين قيم التراث ،التملص من تمثلاتها

الوتيرة لأن التراث ربما لن يكون على نفس  فإن تكرار ،ن يتفتح على أفق قراءة في عمقهأللتراث 
 ، إلى جانب التكرار حيف يمكن*ختلافنستحضر هنا فكرة الإو  تولد الحدث التي الظروف هي

دوما تكرار  وفه "عي نه"،ال ليس التكرار أبدا تكرار» يلي:رسم مسار التكرار عند دولوز كما
ذا كان لا يتعارض مع التكرار، فإنه يو  التكرار وختلاف نفسه هموضوع الإو  ختلف،الم    فرضه،ا 
يأخذ مجرى التكرار هنا ، 3«في التكرار ختلاف يقطنالف فالإخالتو  ختلافالتكرار قدرة الإو 

منه يمكن القول أن "الحضور المبدد و  ختلاف قابع فيهإغير المعتاد حيث يفصح عن ى مجر 
اعتبرنا التراث خطابا  ذاعند جاك دريدا، فإ *ختلاف"لماضي"، ومن هنا نستدعي "فكرة الإوراء ا

منه نجد أن و  من قلب التراث كموضوع للتحليلو  خريه قراءتنا فالقراءة ناتجة عن الآسنلقي عل

                                                      
  .59، صالعربيةمحمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة  -1

،)محاضرة عام 2، دار المعارف، القاهرة، ط54، مكتبة الدراسات الأدبيةالمعاصرو عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ: قيم جديدة للأدب العربي القديم  - 2
 .165(، ص1967

 لال( ترتبط من خ(espacementارها، لعبة مباعدة آثختلافات و الإ اطوي عليهنتنسقية  ه ا ال ي يفتح لعبة  Différance: الاختلاف المرجئ  -*
ا لن نهلكمون، مباعدة هي إنتاج الفواصل التي بدو ايؤشر علئ ه ه الحيرة بين النشاطية و  ، différance( في مفردة (aالعناصر بعضها ببعض فالحرف 

، 1ط ،حسام نادر، أزمنة للنشر والتوزيع :يجيات التفكيك ترجمة وتأليفستراتإ)جاك دريدا ، بول ديَان : .تكون الحدود التامة دالة ، أي أنها لن تؤدي دورا
 (.109ص  ،2009

 .554، ص 2009، نيسان 1لبنان، ط ،بيرون ،جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة :مراجعة ،جيل دولوز:الاختلاف و التكرار ترجمة: وفاء شعبان -3



 مدخل                                                                                       

 

 

 أ

35 

 التراث خصب لا يعاني العقم الذي كنا نظنه فالقراءة عند جاك دريدا تلغي تلك المركزية المهيمنة
فليس ذلك القصد الإحلال في فعند زعزعة القراءة الخطاب من موقعه » ،يقصي منطق السيطرة"و 

نما قصد التواصل مع الآو  تبوءا مكانته، فمواجهتها ليست عدائيةو  مكانه ، 1«نفتاح عليهالإو  خرا 
خر الآ بقدر نيتها لإحداث ثراء عملي معفالقراءة ليست حربا تعلن استحواذها على ملكية مواقع 

التي يمكن أن نسقطها على التراث ختلاف" كما أن القراءة التفكيكية "فتح مسافة الإ يعني ذلك
الإيجابي، فمثلا نأخذ هذه الإستراتيجية هيدغر فهي ذات و  إستراتيجية تحمل الجانب السلبي

بذلك يجعلها طي النسيان من خلال و  يعتبرها لا تحتاج إلى برهانو  وجه يخفي الحقيقة» :وجهتي
كشف  وإنشائها، إذن التدمير ه خر يفتح أمامنا الطريق المعرفة الحقيقة لحظةآو  ضغط التقاليد

المحتجبة حيث  و  ولوجية في المكنىيأرك هنا هي ، فالممارسة2«حجبته التقاليد ام  ع
يجابي في الوقت ذاته: سلبي باعتباره يبحث داخل التقاليد و  التدمير هنا نشاط سلبي»يمارس ا 

، الكثير مما اعتبر مقدسا يحرق كما ،بأسلوب تفكيكي عن مواد أصيلة تصلح لمشاريع مقبلة
يجابي لأن ه يجدد التقاليد للحفاظ على مواد مختارة ذات قيمة مما يجدد نشاط الفكر الحاضر  وا 

حيائه ، يمكن القول أنذها لحظة مكاشفة تعقبها لحظة مكاشفة أخرى ولا يتم 3«لمساءلة الماضي وا 
التي تخدم الحاضر وتحمل في بطانتها  إذن هو حامل لا متناهي للقيم الإفصاح مباشرة، فالتراث

شكل يعني ذلك أن  هناك حبل سري  بين الماضي والحاضر)بين التراث الذي ي بذور الحاضر
التاريخ هو إستمرارية حيث في كل لحظة »الر اهن(، ذلك لأن  منظومة ماضوية وبين الحاضر 

، فهذه التعاقبية التي 4«يتعطي معرفة الماضي للحاضر معناه، ويعيد هذا الحاضر تمثيل الماض
تمر في سيرورتها تستلزم العلاقة التواصلية بين الماضي والحاضر فلولا الماضي لما كان 
عاقة للفكر كما أن  الحداثة في قيامها  الحاضر، فالعملية الإستئصالية هنا للتراث خطأ فادح، وا 

  كر.الأحادي تشكل بترا للتراث ومنه لا هوية بعد ذلك يعنونون بها الف

                                                      

-21م،ص1993، 1، طسوريا–اللاذقية  ،الحوار للنشر والتوزيعدار ، ستبدالالدار والإ :عبد العزيز عرفة - 1  

عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  - 2
 .171، ص1998، أبريل232العدد
171المرجع نفسه، ص - 3  

المثقف العربي تقليدية أم تاريخانية، ترجمة: ذوقان قرقوط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، عبد الله العروي: أزمة   -4
 30، ص1978، يناير، ،1ط
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وتشكل القراءة في عمق التراث آلية كاشفة عن مضمرات تحمل لبنات الحاضر، حيث يقول 
كما هو معلوم في -كل قراءة » عبد السلام المسدي في التفكير الل ساني في الحضارة العربية:

هي تفكيك لرسالة قائمة بنفسها وما التراث وما التراث إلا موجود لغوي قائم  -اللسانيات العامة
عادة قراءته هي تجديد لتفكيك رسالته عبر الزمن  الذات بإعتباره كتلة من الد وال المتراصفة، وا 
 وهي بذلك إثبات لديمومة وجوده... فتعدد القراءة زمنيا بتعاقب المتقبلين للرسالة والمفكرين لبنائها

معترك من  فعل القراءة لا يسد الباب بل يفتح الطريق لأمام، 1«الزمن والتاريخعبر محور 
القراءات المتنامية، ومنه يغذى الن قاش، وبالتالي من هذا القول أن  مشبع بحمولات وبذور تتسم 

 بالحاضر.

 

 ثقل محمول التراث:

فالتراث حضور غير مبدد يقطن الن فوس وتطلعاتها  يشكل التراث ذاكرة حي ة لا يمكن تلفها، 
لثقافة العربية حيث يقول الجابري في هذا وتصوراتها ومنه كان التراث دما ساريا في عروق ا

خصوصية إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصر كامنة »الموضع: 
في كون العرب يملكون تراثا ثقلفيا حيًّا في نفوسهم وعواطفهم و... و... تراثا هو من الحضور، 

ثقل  قد زادو  نظيرا في العالم المعاصر ثقل الحضور على الوعي اللاوعي بصورة قد لا نجد لهاو 
 أصبح الفكر العربي يشهد غزوا ،2«هذا الحضور، حضور التراث في الوعي اللاوعي معا

عبادة كونه  ؛عبادةو  منه التراث أصبح سلاحاو  اعتناقه،و  تحذيرا ذاتيا من خلال تقديس التراثو 
سلاح أيديولوجي ضد التهديد » وبالتالي فهو  سلاح ضد أي زحف غربيو  دين يعتنقونه وقداسة أ

 ثقلا على الوعيو  الأكثر وقعا وهو  خرواحدا من العملة أما الوجه الآالخارجي ليس إلا وجها 
ذلك الشعور الدرامي بعمق الهوة التي تفصل بين  واللاوعي العربيين في العصر الحاضر هو 

منجزاته و  العالمي المعاصرالمعيارية بين الفكر و  ةالأيديولوجيو  مضامينه المعرفيةو  التراث
المنجزات العلمية إذا و  التقدمو  التطورو  إذن يبقى التراث عاجزا في وجه الحداثة، 3«العلمية...

لكن نطرح التساؤل التالي: لماذا التراث هنا و  اليد الوحيدة التي تريد أن تقيم نهضتنا، وكان ه
                                                      

  1 33م، ص1991، 1، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، طجابر عصفور: قراءة التراث النقدي  -
 .33م، ص1990، سبتمبر 2ط لبنان، -مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت ،محمد عابد الجابري: إشكاليات الفكر العربي المعاصر -2
 .33،34، ص المرجع نفسه -3
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إن » :أن نردف الإجابة في قول الجابري يمكن ،يقف في حالة هذيان أمام أزمة الفكر المعاصر؟
حضور التراث كمفهوم نهضوي في الساحة الإيديولوجية العربية المعاصرة يحكمه التناقض بين 

 التناقض من ثقل حضوره :مكوناته الموضوعية داخل الوعي العربي الراهنو  يةو اتالذ مكوناته
بين بعده الموضوعي التاريخي عن و  نغماس هذا الأخير فيها  الأيديولوجي على الوعي العربي و 

التراث هنا عند  .1«نخراط الواعي فيهاتي يحلم هذا الوعي بالإاللحظة الحضارية المعاصرة ال
يصبح هذا الموضوع يحمل و  الخروج عند ردة يفرز أزمة في الفكرو  تعاطيه كأنموذج وحيد

النتيجة يصاب الفكر في و  محمولا ثقيلا، يكون مفعوله كالمخدر على ساحة الوعي واللاوعي،
 الحالة الستاتيكية. و  منه يتناغمو  بشلل، حيث تصبح الحركة فعل لا يقوي عليه جسد الفكر

ة الوعي، وهنا يكون نإعادة بني إلى حل أزمة الفكر العربي القابضة بالتراث هي وانتقالا
إحلال  وشتغال على طاولة هذه المسألة التي لا تتخذ حرب مواقع أي إحلال الماضي أالإ

الحاضر الحداثي و  الحاضر مكان الماضي، كما يجب برمجة تلك العلاقة بين الماضي التراثي
تكون بذلك و  ة،للزمنيإعادة كتابة التاريخ هي إحياء  ن  ألذلك نرى  ،العلاقة مفصومة وحيث تبد

ة نإعادة بني» بالتالي إن  و  ثقافيو يمي ستإبا باب  التراكم الحادث يحمل في طياته ل   فإن   عة،يفو 
 هي عملية تتطلب التخطيط في آن واحد لثقافةو  العلاقة بينهما،و  الحاضرو  الوعي بالماضي
معناه إعادة كتابة تاريخها، وبالتالي إعادة ، التخطيط لثقافة الماضي المستقبلالماضي وثقافة 

عادة بنائها كتراث لنا نحتويه بدل أن يحتوينا، أما التخطيط لثقافة المستقبل           تأسيسها في وعينا وا 
ذلك معنى و  توجيههو  المشاركة في إغنائهو  المعاصر الفكر فمعناه توفير شروط مواكبة

جهاض التراث ا  و  تتضح الرؤية هنا أن مفهوم المعاصرة لا يتوقف بتبني الحداثة ،2«المعاصرة
لكن و  مقومات البناءيكون أحد و  روح إحيائية في جسد التراث لنحتويه وكمنظومة ماضوية، بل ه

 له عابدون.  ي نكوننموذج الذليس الأ

 

 

                                                      
 .31محمد عابد الجابري: التراث والحداثة ) دراسات ومناقشات(، ص  -1
 .38ص  ،محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر -2
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؛ إنها تمارس يمكن أن نشخص الذات العربية بعد أن قدمنا تعرقلاتها وتذبذبات آرائها
وعينا يمارس لعبة خطرة »وبذلك فإن  عها في محل متموج غير مستقر؛نالتي تص *النرجسية

والشعور  يكرس المزيد من الإنغلاق والإنطواءوهي الإعتزاز المفرط ب"الجرح النرجسي"، الذي 
، 1«، الأمر الذي جعل الآخر يبادلنا ذات اللعبة المخادعةاتجاه ثقافة الآخر ذبةبالعظمة الكا

 وهذا ما يبرر ما نحن عليه الآن من دوامات وأزمات في الفكر العربي المعاصر.

 ستغراب :الإو ق ستشرابين الإ-2-4

مجال دراسة نسقطه على  وهذا لو  لى جزر بطبيعة الحال،إذا كان هناك مد فهذا سيحيل إ
"، ولكن هل يعادل هذا ستغرابالإ" ون الفعل المضاد هليكو  "ستشراقعلم الإ" وه الغرب للشرق

يكن ذلك فهل نحن  ولو  ؟،الأخير دراسة الآخر للأنا كعلم قائم بذاته أو هو محاولة بناء منهجي
 .رتجاج في الفكر العربي؟الإفي غمرة 

نطلاق وا  ستشراق أحد مظاهر معركة التحرر، تحرر الذات من أحكام الغير، نقد الإ» إن   
الحال عند أنور  وفإذا ما حدث ذلك كما ه الرؤية،و  الآخر على مستوى القصور ةلأنا من قبضا

 الشعوب المقهورةيديولوجيات إلى إغيرهم،... ورد كشف الستار و دوارد سعيد ا  عبد الملك و 
 وستشراق هنقد الإو  العلم، وستشراق هيصبح الإو  ستعمار...تجاه الإإالحساسية المفرطة و 

نها إستشراق ، لإلالعملية هنا هي ردة فعل  ، إن  2«تبادلا للأدوارو  يديولوجيا، قلبا للموازينالإ
طلاق على الإستشراق ليس علما الإ» نقول هذا لأن  و  وجودية في الآن نفسهو  صرخة تحررية

، إن 3«هيمنة الآخرو  سلاح في أيدي الدول الغربية لتحجيم الأناو يكشف عن الحقيقة، بل ه
الهيمنة الغربية لكي تستحوذ و  طوةمصاف هذا العلم ليس بدعاية الدراسة بقدر ما يحيل الى الس  

نقول أن علم ى أي مدى يمكن أن تأطير الغرب، ولكن الو  تجعلها في قولبةو  على الأنا العربية
حنفي  وراء محاولة حسن أن  »طرابيشي حيث يقول:  جستغراب ناجح، نردف هنا رؤية جور الإ

لمية ، وما ستغراب" فالغاية من هذا العلم نفسية قبل أن تكون علتأسيس علم جديد يسميه "الإ

                                                      
 .234ص، لحداثةظمد كاظم وسمي: الفكر العربي وتحديات ا -1
:الإشتقاق هنا من الأسطورة الإغريقية حول نرجس الشاب ال ي وقع في غرام صورته... مفهوم الحب المرضي لل ات،  Narcissimالنرجسية -* 

ريب العلوم واضطراب في الشخصية يعنّ الأنانية.)لطفي عبد العزيز الشربينّ: معجم مصطلحات الطب النفسي(،مراجعة: عادل صادق، تحرير مركز تع
 119دت(،ص-الصحية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي)دط

 .92،93ص، 3،2003بنسالم حميش: في معرفة الآخر، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، ط-2
 .93ص نفسه، عالمرج-3
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من أن ينتقل  مستغربللستشراق فحسب بل في المقام الأول لأنه يتيح ذلك لأنه علم مضاد للإ
، إن المحاور 1«مدروس إلىمن دارس  ى وضع الفاعلية بتحويله المستشرقإلوضع المفعولية 

ستغراب محاولة لرد فعل إن الإ ةردو  ة والمنكسرة على الزجاج، فعلسهنا تشبه الأشعة المنعك
جرائيا لكن هل الثقافة العربية مجندة آلياو  ،عتبارالإ هي تعيش أزمة و  لتأسيس هذا العلم وا 

 .فكرية؟

تبدو القضية هنا متمحورة في إقصاء الشرق وبناء الغرب؛ وهذا يدلي أن  العملية ليست دراسة  
قصاء جد ولة الشرق من معالم الخريطة، بريئة بل إستنهاضية وبنائية الغرب في مقابل هدم وا 

عملية سيظل عملية ناقصة ما لم تكملها عملية أخرى ضرورية، هي  إن  بناء "الأنا"»وبالتالي 
قصائه وتحويله إلى مجرد موضوع...تلك هي المهمة التي قام  تفكيك الآخر، عملية سلبه أناه وا 
بها ما يعرف ب"الإستشراق"، وهو ذلك النوع من المعرفة التي شيدها الغرب لنفسه عن الشرق 
بوصفه الآخر الذي لابد من عزله وتمييزه ليصبح في الإمكان بناء "الأنا" الأوروبي كذات 

، تميل دراسة الغرب للشرق إلى كفة السعي إلى التمييز 2«وحيدة، كل ماعداها موضوع لها
والتقليل من شأن الآخر "الشرق"، وبذلك كانت المحاولة لبناء علم جديد وهو الإستغراب على 

أن  الآليات غير مبلورة لبناء علم مضاد ولكن يبقى مسعى مضاد لنوايا الهيمنة والس لب الرغم من 
 نا ومقوماتها.للأ

 

 

                                                      
 .165م،ص1991، 1والنشر، ط لتراث)التحليل النفسي لعصاب جماعي(، رياه الرايس الكتباالعرب و  جورج طرابيشي: المثقفين -1

128(، ص3محمد عابد الجابري، مسألة الهوية....قضايا الفكر العربي)  - 2  
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I-الثقافي والتأسيس الأنا 

 قلق المقدمـــــة-1

عد البازعي، وجعلناه المادة التي نضعها تحت س لقد وقع اختيارنا على كتاب من كتب
م، 2010الصادر عام  ،" قلق المعرفة" إشكاليات فكرية وثقافية :وهذا الكتاب بعنوان ،المجهر

" القلق"، وكان اشتغال سعد البازعي في هذا الكتاب النقدي الفكري على موطن بؤري للمعرفة وه
ن المعرفة كما للقلق المرضي يسقط البازعي اهتمامه، على القلق  المعرفي حيث أ اوتجاوز 

 ،1«العلى العمل الفع  الكيان  وأالإيمان المحقق الذي يزيد من قدرة الوحدة » :يعرفها نانوكا هي
كتشاف الحقيقة بقدر سعيها لتسليط الرؤية ن المعرفة هنا لا تسعى لإمن هذا التعريف نستخلص أ

يعني ذلك أن المعرفة تعمل على تنامي النشاط والدينامية وهذا لب  ،الأداء الفعال والعمل أ ونح
يسبقها ما يسمى "بالقلق"، المعرفة، ولكن هذه الأخيرة لا نضعها في أولى مراحل التخطيط بل 

ستجابة من طرف من ثمة تحدث الإسالة العصبية و حيث يشكل هذا الأخير وخزا تنبيها لنقل الر  
المعرفة، هنا علاقة تلازمية ضرورية بين الطرف الأول "القلق" والطرف الثاني "المعرفة" ويعني 

 "لق يتولد عن حضور "الآخرلبداية المسار البحثي، وهذا القالمحفز الأول  وذلك أن القلق ه
 ؛ولد أسئلةي  فَ ختلاف الثقافي حدث شرارة الإمركز ي   وختلاف هالإالأنا"، بجميع  تمثلاته و "مقابل 

معين السؤال المتوالد، حيث من كل سؤال يتناسل سؤال آخر، فلا تتوقف  وومنه فالقلق ه
أعماق المعرفة فيورد  حث فيالمعرفة عند محطة محددة، فالقلق المعرفي سبب رئيسي في الب

نماذج  عدة كون بذلكيالماثل أمامنا ل الأنموذجتشظي في ، والشك فالقلق يحدث الالخوف
رغبة  والسؤال ه» ؛إلى علوم، بعد القلق يلي السؤال لأن مالفلسفة تتفرع إلى فلسفات والعلو 

، حيث لا يمكن بناء أي طرح دون إيراد الفكر ويتعين هنا أن وقوف الذات العربية أمام 2«الفكر
إن جميع الأسئلة التي »: سلسلة أسئلة حيث يقول فرويدهو  خر الغربي، فالتاريخ في أصلهالآ

السؤال هو و   ،يطرحها الأطفال جزافا لا يطرحونها إلا استعاضة عن السؤال الذي لا يطرحونه

                                                      
1 - www.sir/online. org/ alabwab/alhouda- culture/019.html 

 .11، ص 2004 1ط،الدار البيضاء المغرب ،ترجمة نعيمة نبعبد العالي وعبد السلام نبعبد العالي ، دار توبقال للنشر  ،موريس بلانشو : أسئلة الكتابة -2

http://www.sir/online.%20org/
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بغية الحفاظ على  ئبالمثل فنحن نتساءل عن كل شيو  ،المتعلق بالأصل ومعلقا، وه الذي يظل
السؤال  والسؤال المركزي، أ وه حيوية الولع بالسؤال لكن جميع أسئلتنا تستهدف سؤالا واحدا،

، من هنا يكون السؤال المركزي مرتبطا بمثول الأنا أمام الآخر ثم تتفرع 1«المتعلق بكل شيء
، الفكر، الأدب، السياسة، الإقتصاد، ومن أهم النقاط المشبعة التي تثير : الفنميادينالأسئلة في 

ية وسمة رئيسية الإشارة إلى الإختلاف بوصفه ظاهرة ثقاف»لفكر؛ الإختلاف الثقافي ويقصد به: ا
الإجتماعي،  الإقتصادي"، أوالتفاوت عن"التفوقمن سمات الثقافة، أي ثقافة، تماما مثلما نتحدث 

عن ذلك  بالإختلاف والصدور ما "ثقافة الإختلاف"، فالمقصود بها الثقافة المتراكمة نتيجة الوعيأ
مجموعة من المعارف  وودراسته وتحليله، الأمر الذي يوجد تراكما معرفيا وخبرة إدراكية أ الوعي

يدخل في  ، نجد هنا أن الإختلاف الثقافي2«والخبرات التي تتألف منها ثقافة نابعة من الإختلاف
خانة معالم الوجود، تكون فيه الذات تعيش هذه الإختلافات في حين ثقافة الإختلاف ليست 
وحيدة الوجود بل وليدة الرؤية المتأملة والمتطلعة والباحثة في مكامن الإختلاف الثقافي، وتكون 

 محايد. و معارض أنتجة للإطار الموقفي سواء حميمي أو بذلك م

ف الثقافي أرضية خصبة لإنبثاق العديد من القضايا والأطروحات، من هنا يشكل الإختلا
وتكون القضية قائمة على مبنى ثنائي تندرج تحت لواء كل بناء لبنات كثيرة، وهذه الثنائية 

المحتضنة لأطراف متفرعة هي )الأنا الآخر(، وكما ذكرنا سلفا أن القلق كدراسة إسقاطية  الكبرى
المختلف هو ما  »كون ل بنية وعي مشبعة محمولا، وبذلك ييشك ف الثقافيفي معالم الإختلا

تفتقر إليه الذات، هو مالا تملكه، أي أن  الذات في مواجهة الآخر، إن ما تواحه نفسها منقوصة 
تنظلر في مرآة حاجتها وعوزها، الآخر حضور يحتد فيه شعور الذات بذاتها وتزداد رغبتها 

ات أمام الآخر، وقفة الذا يرمز إليه. ومؤدى هذا كله هو أن  بالإكتمال عبر الإمتزاج به أو بم
، ويكون هذا الأخير مولد كإنعكاس 3«هي وقفة مشبعة بالقلق -الحضاري-بإختلافه الثقافي 

رد فعل للخطر وعلى أية حال، فالإنسان لا  والقلق ه» مرتبط في وضعيته بالقلق النفسي لأن  
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السبب الذي من أجله يحيل إنفعال القلق مكانا فريدا في يستطيع أن يتجنب التفكير في أن 
 االقلق كنتيجة للخطر يولد تذبذب ،1«ما له علاقة بطبيعة الخطر ذاتهاالحالة الإقتصادية للعقل إن  

مما يولد القلق الذي تزيد مساحته في التوسع، ومنه يعلن والآخر يشكل هذا الخطر  لحالة الذات،
ح لنا حقيقة هذا القلق ودراسته، وما قاله مارون عبود في كتابه" الفكر البحث في معالم توض

المفكرون الحقيقين قليل في هذا الورى،  إن  »مجددون ومجترون" يدخل فيما نريد تصويره؛ 
والمشككين الحقيقين أقل منهم، أما المطمئنون إلى كل شيء فملء الأرض... ما أشبه هؤلاء 

الجبل القاعد في حضن قريتهم، وكم كانت دهشتنا عظيمة بصبيان يحسبون منتهى الدنيا وراء 
، إننا هنا في لجة ثنائية متقابلة إذا لم نع درجة كل 2«حين تسلقنا الجبل ورأينا وراءه أشياء أخرى

منهما ويكون لنا وعي لكل مفهوم لا تتم عملية الإدراك، ولا يتشكل ذلك التصور الصحيح، 
طمئنان الداخلي مرض الدهماء الذين يعومون دائما في زبد وأفتك الأوبئة الإنسانية ذلك الإ»

أنفسهم ولا يغوصون في لجتها، تلهيهم ثرثرة الساقية عن صمت النهر الهادئ حيث الحيتان 
، ربما إن الأسطورة تبتلع من طرف ذلك الحوت الأضخم 3«الضخمة التي تبتلع حوت اليونان

إبستيمي، وأداة أركيولوجية تعمد إلى كشف  بسبب ذلك الإطمئنان الأعمى، فالقلق هما محفز
 مضمرات طبقات ميتافيزيقا الحياة الراكنة في الطرف الآخر. 
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 الخطاب الفلسفي العربي، هل من خصوصية؟:-2

نكار الأزمة المبرحة التي أصابت الفكر العربي، حيث أصبح هذا الأخير و  لا يمكننا نفي ا 
يقيس حجم و  الخوفو  جهاز قياسي يكشف وتيرة القلق،لمتعطشا لمشروع قائم المعالم، يعمد 

الملاحظات تسجل و  الجمود الفكري، لتبدأ المحاولات الحثيثة بعد هذا التشخيص العلمي،و  الركود
لإبري االوخز  أيضا يبدأو  من ثمة يدخل الفكر العربي  لغرفة العمليات،و  العينية للفكر العربي

هذا ما و  لينتقل بذلك من حالة الجمود إلى حالة الحركة، ،لتنشيط نقاط القوة في العقل العربي
كثيرا بدعوات متتالية  وندعو  إننا نعلق آمالنا عاليا، ،نحن أحوج إليه أكثر من أي وقت مضى

يسعفنا من الغرق من تلاطمات الأزمات المنبثقة من الوضع و  كي يستفيق الفكر من غيبوبته
ميقا يمس الوتر إننا نطرح تساؤلا ع .بها المجال الفلسفي من أهم المجالات التي نستنجدو  اهن،الر  

نصيب بأن يحظى بفلسفة عربية، و  هل للعربي حق :خر يتداعى هذا السؤالالحساس، بوجود الآ
طريق مسدود أمام الفلسفة فيردها أدراج  وأ هل هناك حواجز ،ومنه تكون له خصوصية بذلك؟

   .لماذا سؤال الفلسفة العربية يعيد نفسه؟ .الرياح؟

ختلاف الفلسفي راسخ عبر التاريخ، ربما في محل هذا القول تخلق تصورات بالإعتقاد الإ إن  
عديدة بهذا الشأن، إننا في سجل يسقط من خانته الفلسفة العربية المعاصرة ربما نحن أحوج 

قامة معسكراو  للتسلح إ هذا يدل على أننا في مقبل التنب وهل ،صرةت لهذه الفلسفة العربية المعاا 
ربما الإجابة هنا تظهر في وجهة النظر  ،عن صدام فلسفي متجاوزين بذلك الصدام الحضاري؟

المتبناة لدى طه عبد الرحمان، الذي يرى أن فكرة صدام الفلسفات تكون صحيحة إذا كان اعتباره 
لأن »ينفي ذلك،  وهو  الكونية الفلسفيةتعارض مع و  أن الخصوصية الفلسفية تعيش حالة تناقض

 ثانيا لأن الخصوصية هي جسد الكونية ... الخصوصية الفلسفية هي مهد الكونية الفلسفية
أن تلبس لباس الخصوصية،  نقلها إلا  و  توضيح ذلك أن المعاني الكونية لا يسعها في صوغهاو 

، 1«على العكس من ذلك تفقرها بلو  لا أعتقد مطلقا أن الخصوصية تخفض من شأن الفلسفة
ختلاف إة إنها إحدى لبناتها المكونة إن الخصوصية الفلسفية تشكل روحا هلامية في جسد الكوني

فالحقيقة الكونية ليست إلا مجموعة خصوصيات متضافرة »منه و  الخصوصية يولد إدراك المفهوم
في ذاته من حيث  فيما بينها، فهي عبارة عن منظورات مختلفة لشيء واحد لا يمكن أن ندركه
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ن تشكل المفهوم يتم عبر إدراك بالتالي إو  ،1«مستقل عن هذه المنظورات الخاصةو ه
ختلافات الخصوصية التي تثري، وتوسع إطار المفهوم، الفلسفة إذن ليست تأمل ولا تفكير الإ

تطرقا إلى ما يسمى و  معالجة هذا الفكرو  فقط إنما هي تغلغل في العمق للبحث عن الحقيقة
الفلسفة العربية نجد هذا السؤال مطروحا على طاولة النقاش، هل هناك فلسفة عربية معاصرة؟ ب

دراسة »ذ تعريفها بالمفهوم العام أنها لكن سآخو  ربما يستدعي بنا هذا السؤال إلى تعريف الفلسفة،
تبدأ  لذلك لاو  تهتدي بمنطق العقل،و  الفكر دراسة موضوعية تنشر الحقو  المبادئ الأولى للوجود

 نظرية المعرفةو  الميتافيزيقياو  للفلسفة فروع هي المنطقو  الفلسفة بمسلمات مهما كان مصدرها
هذا التعريف ملم دون الولوج في التفصيلات، فالفلسفة تبحث في ، 2«علم الجمالو  الأخلاقو 

ذا أرفقنا سمة العربية إلى الفلسفة يعني هذا تأسيسها،و  الوجودو  الكينونة مل السعي إلى يحو  ا 
متين تتقدمان على التأسيس تشبهان بذلك لمعالجة مسألتين عااطات شتر إتأسيس فلسفة عربية 

 وتقدم الشرط على المشروط: ما شروط وجود الفكر الفلسفي عامة دون نسبة إلى أمة بعينها أ»
ارة من حض وحقبة تاريخية محددة، ما الصفات التي تجعل الفلسفة منتسبة إلى أمة من الأمم أ

، إذا توفرت هاتان الدعامتان يمكن للمشروع الفلسفي 3«عربية أو... والحضارات فتكون يونانية أ
يتسم بالخصوصية العربية، التي تميزه عن غيره من منجزات الفكر الفلسفي و  أن يقوم من جديد

معزولة عن اهن المعاش غير تطلعيا للر   لكن على الفلسفة العربية أن تكون احتواء  و  الغربي،
إذا »  ؛اللحظة الحالية ومنهو  النفسي للفكر العربي، إنها السيرورةو  الثقافيو  البلاط الاجتماعي

القديم قد انتهى، فليس معنى هذا أن الفلسفة  والمدارس الفلسفية على النحو  كان عصر المذاهب
نما معناه ضرورة أن تقوم فلسفة جديدة تتلاءم مع طبيعة عصرنا او  قد انتهت إننا  ،4«لجديدا 
نجد بفلسفة نستو  المعالجة الفكر، إننا في عوزو  المحتملةو  ن لفلسفة تحمل العوالم الممكنةو متعطش

ستعدادات النفسية موضوعا لها، حيث لا نشعر الإو  الثقافية بنىالو  جتماعيعربية تتخذ الواقع الإ
واقع أمتنا و  بين الفلسفةغتراب الفلسفة، لا نحبذ بل نشمئز من الإو  بتلك الهوة بين عروبتنا

كإنجاز، كما و  مدرك للفلسفة كمفهومو  أن نتجند بوعي تامو  العربية، علينا أن ندرك أهمية الفلسفة
 تهميش الفكر نظري، إن   هي بذاتها دعوة إلى تأسيس تأطير أن الدعوة إلى تأسيس فكري

الفلسفة من وجهة نظر محمود أمين العالم هي و  تبدو  إعلان خطر يدق ناقوسه، والفلسفة هو 
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فكرنا العربي يفتقد النظرية العلمية و  الفلسفة هي قمة التنظير الفكري،» ذروة التنظير الفكري،
الميوعة و  نتقائية الفكريةالإو  التخليط الفكريو  الخبرة العلمية المتنامية فالشتات الفكريو  الواضحة
كل هذه السمات  وتبدو  ،1«يتسم به فكرنا العربي المعاصر بعض ما والتسطح الفكري هو  الفكرية

 على أساس أنها معيقات في وجه الفكر العربي المعاصر لأن اللاعقلانية تتناقض مع العقل
 ابعة من الذاتية،نالإسقاطات الو التعميمات المطلقة و  المنطق، لهذا يتحسب الرؤى اللاعقلانيةو 
النتيجة و  يقدسها، ومن ثمة يكون التنظير غير صائبمركزة النصية على عاتق الفكر الذي و 

 . قيمةكون عبالضرورة ت

تعيد طرح نفسها و  هل سؤال تطرحه الفلسفة دوما، ،إن طرح سؤال هل من فلسفة عربية؟
 ستمولوجيا، الأزمة تفاقمتبليس وليد الإو  الأمر هنا واضح، إنه سؤال وليد الأزمةو  من جديد

الدكتور البازعي يصيغ جملة من الأسئلة أيضا في معرض و  لذلك يعاد الطرح من جديد،و 
و لكن من منظور يتلاقى أو  يتساءل عن انشغال أي أحد على الفلسفة، والحديث عن الفلسفة فه

لا »يوضح الأمر بهذا الشأن،  وهو  الأهمية وبتكار أذلك من خلال الإو  "هايدغر"يوازي منظور 
نما من شغله السؤال على مستوى مشابه أو  أقصد أحدا يمكن وصفه بالفيلسوف الوجودي  وا 

طرح رؤية فلسفية أضافت إلى اجتهادات الفلاسفة الآخرين إضافة تغيير شكل الموروث و  يمواز 
الفلسفي، شخصيا لا أعرف عربيا معاصرا ينطبق عليه ذلك الوصف مثلما ينطبق على 

ة أتت بالجديد، فلسفة قائمة ، يبحث البازعي في طرح تساؤله هذا عن فلسفة عربية ثري2«هايدغر
تكون إجابته  ،بذاتها تمثل الموروث الفلسفي العربي المحض، يعني هل هناك فيلسوف عربي؟

هنا يوقع الاختيار على طه عبد الرحمان، ولكن السؤال هنا يكون ما الذي يؤهل بدوي لوصفه 
عنوانها المبدئي أنه و  يبد محمود أمين العالم يجيب عن هذا السؤال في مقالة له التي ؛"فيلسوفا"؟

إجابة في ذاته، )عبد الرحمان بدوي هذا الفيلسوف المؤسسة(، إن إطلاق صفة الفيلسوف هنا 
بلورة نظرية كنسق فكري » هي بالضرورة لأنها حققت التعريف الذي يجعل الفيلسوف أن بإمكانه،

الفجوة هنا أن محمود النسق هنا كما وضح البازعي نسق وجودي، ولكن و ، 3«شامل متكامل
 في الحقيقة إن  » أمين يقول  بعد تطابق تعريف الفيلسوف بما قام به طه عبد الرحمان بدوي أن 

التفصيلية إلا تهميش على  ووجودية عبد الرحمان بدوي ليست في صورتها المذهبية العامة أ
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الفلسفة تشكل  ، قضية التهميش في1«خاصة مذهب هايدغرو  مذاهب هؤلاء الفلاسفة الوجوديين
لكن يعد عبد الرحمان بدوي ضمن قائمة الفلاسفة التي تبدع في النسق و  هي الأخرى طرحا قويا،

لعمقي أن عبد الرحمان بدوي انظرة البازعي تصنف في تحليله و  النسق الوجودي والشامل  وه
أنجزه بدوي، كذلك و  لا يدحض ما قام به هذاو  ،أقرب أن يكون إلى المفكر منه إلى الفيلسوف

خر أن آالتربة اليونانية، أيضا هنا سبب رغم وجود فلاسفة مسلمين إلا أن الفلسفة تبقى ابنة 
الأسئلة التي كان يطرحها الغرب كانت الفلسفة  تقوم بالإجابة عنها على غرار العرب، كانت 

حملت لواء  أسماء   ينفي إجاباتهم مستقاة من الدين أكثر من الإجابة عن العقل بالدين هذا لا
لا يوجد "ابن سينا، الكندي، ابن رشد..." وربما أيضا في الغرب  :الفلسفة العربية الإسلامية مثل

ا، ولكن  الآن فلاسفة أو مفكرين أو منظرين ثقافيين، ربما قضية التهميش يعيشها الغرب أيض 
كثيرا ما و  ، فة عربيةتبقى الكفة مرجحة  إلى أنه لا توجد فلسو  أقل مما يعيشه العرب بدرجة 

 ثريةو  دعى بالفلسفة العربية ألا تكون قائمةهذا ما و  على أنها فلسفة علميةنطرح الفلسفة الغربية 
الفلسفة الغربية المعاصرة  إن  » لرأيابري بأنه غير متفق مع هذا الكن الطرح يجيب عنه الجو 

ذا أصبحت و  آخر غير العلمها أمر فالفلسفة هي دائما فلسفة، أي أن   ،ليست فلسفة علمية ا 
المعالجات التي اقتضت و  ،2«ن الفلسفةعلسفية في مجال العلم فإنها تخرج الموضوعات الف
ن نظرة أو  فلسفة العلم، والمناقشات المنهجية ما هي إلا فلسفة في مجال العلم أو  الخروج بالقوانين

كلامه يوضح و وفلاسفة  لسفةالجابري فيما يخص الفلسفة العربية يجدها أقل حظا من أن نملك ف
لا أعتقد أنه لدينا اليوم فلسفة عربية بالمعنى الذي نقصده عندما نتحدث عن الفلسفة » :ذلك

الفلسفة  وأ ،ابن رشدو ، ابن سيناو  عن الفلسفة العربية القديمة، فلسفة الفارابي واليونانية أ
لكن لا أعتقد أن هناك من و  يؤلفون فيها، ولدينا مشتغلون بالفلسفة يدرسونها أ ،الأوروبية الحديثة

.3«صطلاحي للكلمةى إلى مرتبة الفيلسوف بالمعنى الإيرق  ، والرأي هنا واضح وجلي 

لى المنحى الذي فيه تصنيفاتنا كلها اليوم تذهب إ إن   .رأي الجابري يتبناه الكثيرونكما أن   
عنا هذا في طرح سؤال لا يكون لكن ألا يضو  لا يصلون إلى درجة الفلاسفة،و  نو يشتغل المفكر 

 .هل هناك ممارسات تهدد الفلسفة العربية من الظهور؟  ودخيلا وه

                                                      
 .54سعد البازعي، المصدر نفسه ص  -1
 188ص  ،إشكاليات الفكر العربي المعاصر ،محمد عابد الجابري -2
 .188، ص المرجع نفسه -3



 ل الأول                                                                          الأنا والتأسيس الثقافي الفص

 

 

 أ

48 

يعالج قضايا الأمة فالوطن العربي اليوم من مشرقه إلى مغربه  اريتفك اتشكل الفلسفة تيار     
م  و  ا غائبةيعاني من الفلسفة فهي تكون إم   الدولة اللاديمقراطية ربما تشكل دحضا  ا مهمشة، إن  ا 

 الفلاسفة ...و  الدولة اللاديمقراطية لا تتحمل "وقاحة" الفلسفة» ظهور فلسفة عربية،و  لحضور
بعض هوامشها تتحدث عن ضرورة الفلسفة لمواجهة  وعادات الدولة، أ، لأسباب سياسيةو 

المدني" فإن تصورها لمضمون هذا التطرف ... أما القوى الديمقراطية التي ترفع شعار "المجتمع 
 .1«الشعار سيظل ناقصا ما لم تحضر فيه الفلسفة

الآراء التي و  إن الفلسفة مطلوبة على الساحة الفكرية، على الرغم من المعيقات التي تعترضها
لى تأصيل فكر فلسفي عربي محض ليكون الظرف الراهن هو  تدع  مهمة معالجة الفلسفة، وا 
الفكر الفلسفي في جوهره إنما » ؛الفلسفي في فكر تأصيلي لأنو  الفكر العربيتطرح هنا قضية و 
" تأصيل ظواهر الحياة السابحة على السطح المنظور لنردها إلى عمق نجد فيه " الينبوع " وه

قد كشفنا و  الخفي الذي فيه انبثقت تلك الظواهر التي رأيناها على سطح الحياة اليومية متفرقة...
، ويعني هذا 2«في أساسها الواحد المشترك الذي أقيمت عليه جوانب حياتنا المختلفةبالفكر الفلس

أن  الفكر يكشف تلك الدوغمائية المرتبطة بالظواهر، فيعمد إلى دراستها وكشفها ووضعها في 
 مخبر التحاليل.

يصوغ بذلك و  متفرقو  الفكر الفلسفي يعمد إلى التقاط الرابط المشترك بين ما نراه مختلف
 ربما نقول التوقفو  الجمود ولكن الوضع المسيطر على الفلسفة العربية اليوم هو  القضية الكبرى

البحث خارج هذه الفلسفة ليس في المنقول »: كما أشار زكي نجيب من هنا يتوجب عليناو 
 وأ ،كما يذهب في ذلك بعض دعاة التأصيل، ولا في القول الفلسفي ،المأصول منه والفلسفي أ
ما في منظومة الممارسات التي قيدت الفلسفة وطبقت المضامين الفلسفية إن   وأ بفي الخطا

 لةاءفعل التفلسف لما يقوم عليه من مسحاربت حرية و  التدمير،و  عليها مختلف أشكال العنف
 جن الذي يكبح حريتهاالفلسفة تقع بين قضبان الس  ف إذن ،3«خلخلةو  ستنطاقا  ر وتفكيك و فحو  نقدو 
هنا يكتب و  ،السياسيو  ه قيد التناحر المذهبيعلتجو  أحيانا بالزندقةيقع بذلك الفيلسوف متهما و 

حفر في الأركيولوجية التي تعمد الو  ،النقدو  لةاءلم ترتبط بالمس وعلى عاتق الفلسفة الجمود، ل
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تشكل و  تمارس بذلك حقها العلنيو  عليها أن تكون متوافقة مع النزعة الديمقراطية ،عليها القضية
ننا حقا و  ،رتكون بذلك الفلسفة هي روح العصو  الفضاء الفكري الذي يحتضن القضايا النقاشية، ا 

ربما لكي و  خلايا الجسم، يجمدتسعفنا من الركود الذي و  كثيرا أن تحيا الفلسفة من جديد وندع
للثقافة و  نقول للثقافة عموما» أعيننا نقول كما يقول البازعي:يظل يتدفق أمام و  يتوقف الفكر

، 1«سنكون من الشاكرينو  ليس بالضرورة فلاسفةو  مفكرين كبارا: هبينا العربية بشكل خاص
نحن نتفرج دون صياغة مفاهيم محاذية للراهن و  أعيننا مالضروري ألا تبقى الأزمة ماثلة أما

 علينا أن نتغاضى عن تلك الدعوة إلى تأصيل فلسفي عربيو  ،المغمور في عقر الأزمة العربية
لكن لا عيب أن تكون فلسفتنا مصاغة ضمن و  لا نقول أن محاولتنا فشلت .قطعي عن الكونية

 نحن ذاليس اختيارا إراديا فإو  قتحام الكونية اليوم قدر تاريخيإ»هذا يعني أن و  ،كونية فلسفية
ينبغي ألا تنتظر منها أن تكون عربية خالصة كما ينبغي أن  أرادنا للفلسفة العربية أن تقوم

هذا يكون  ،2«نفصل عن مختلف الدعوات التي تنادي بعدم جدوى الحوار مع الفكر المعاصرن
الذكر أن الخصوصية تشكل لبنات بنائية  آنفت كماو  ،حلا منطقيا وواقعيا لا يتناقض مع الكونية

 نعهاميفعم الحركة الفكرية ويو  أن الحوار يفعم الحركة الفكريةو  فيها علاقة تواشجية وللكونية، تبد
لكن علينا ألا نكون طامعين في أن تكون لنا فلسفة عربية و  .من الركود إلى مصاف التوقف

في إن الخطاب الفلسفي »ه الأزمة العربية المحاطة بنا، هذلمعاصرة بقدر ما يهمنا تشكيل وعي 
 يؤكد انتماءه إليه وهو  ،المعاصر فرع من الخطاب النهضوي وامتداد لهو  الفكر العربي الحديث

ما ضمناو  إما صراحة خر تحت ضغط الإشكالية العامة لفكر الآ وإن هذا يعني أنه واقع ه ،ا 
 ،لتأصيل فلسفة عربية مصاغة في رحاب رغبةو  من ثمة تبقى الفلسفة متأرجحةو  ،3«النهضة

خطاب من أجل النظرة و  هي عودة إلى الماضي أي خطاب من أجل فلسفة الماضيو 
الأزمة التي نحن نعيش في صخطها أ حقا نحن بحاجة إلى فلسفة تستقر  الإستشرافية المستقبلية،

 العميق.
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 العرب في خزنة المثقف الغربي: -3

ة، وغدا مسلمة تقوم عليها يلحوذا على الرؤية الفلسفية والتأمبات الغرب مقولة وفكرا مست
يغيب. أصبحت الشعاع الضوئي، فإن ظل الغرب لا ختفاء اية، فإذا كان الظل يغيب بكل نظر 

ه الغرب لا وأردفنا معإنجاز إوجي، حيث أننا لا نذكر أي ولطكرة الغرب متلازمة مع الفكر الأنف
ن نتساءل عن موقع العرب  في خضم هذه الترسانة ألى إألا يدعونا هذا  ،عظيمستدلال إك

 .المدينة للغرب بالكثير؟

نقطة تناول الغرب للعرب، نجازات العرب محدثين بذلك قفزة في إسنتجاوز عرض نقاط 
يحمله المثقف الأوروبي في خزنته من جهات نظر اتجاه العرب، متناولين  ما وللتدقيق أكثر،

 وزعي التي يعرض فيها الإطار الممنهج الذي طرحناه سلفا، حيث  تبدابذلك مناقشة مقالة الب
حالة المثقف العربي، رؤية المثقف الألماني كما قدمها البازعي واضحة المنحنى، أنها تشخيص 

أنها تحمل الطابع السلبي على من  بناءة على الرغم نقدية وفي نفس الوقت ووهذه النظرة تبد
إن المثقفين العرب على »المثقف الألماني، تتضح في أطروحة هذا و  ،الذات العربية المثقفة
ثنياتعكس مثقفي شعوب و  سواء بأن يكون المعاصرة، لم يشاركوا في صياغة الحضارة  أخرى ا 

مبدعين في الفنون المختلفة، في حين نجد يهودا مختصين في  ومنهم خبراء في التاريخ الغربي أ
، 1«الذي يعني عزوف العرب الأمر لا نجد عربا يفعلون ذلك،الدراسات الإسلامية وكوريين و 

لية، إلى حد أنه ويمنحه تلك الصياغة المتعا ،تقدير هذا الباحث الأوروبي منحازا إلى الغرب ويبد
هذه  ويتطرق بالحديث عن أن العرب جاهلون بتاريخ أنفسهم فما بالك بتاريخ الآخر، ألا تبد

من عزوف عربي  كلة  تق العرب، مشَ النقطة ساخنة في الطرح، حاملة بذلك سلبية ملقاة على عا
ة البناء، ليالمشاركة في صياغة الحضارة المعاصرة، وبذلك اتهامهم بالتقصير المفرط في عم عن

ي رحب الصدر في تلقي هذه النظرة، ويرجحها إلى تعاطف الباحث عنلمح أن الدكتور الباز 
الأوروبي مع العرب، وأنه قد ناصر العرب أيضا في مواقف عدة، وبطبيعة الحال علينا أن 

ولكن نوضح هذا التلقي من زاوية النقد البناء الذي يمكن أن تستفيد منه الذات العربية المثقفة، 
 ةويناقضه في محور آخر، وهذا فريضي يوافق هذا الباحث الألماني في محور عأن الباز  ويبد

حقيقة افتقار المعرفة العربية بالحضارة الغربية،  والنقاش؛ المحور المتوازي مع طرح الآخر ه
 وكحضارة، هكانت هناك معرفة عربية لتم ردم تلك الهوة الغارقة بعدم دراية العرب بالغرب  وول
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ستغراب، أما بشأن المحور الذي ينافيه ستشراق والإر تخصصي، وهذا يحيلنا إلى علم الإافتقا
تقديم هذا الباحث الألماني قراءة تاريخية غير منصفة للثقافة العربية من جهة،  والبازعي ه

وعلاقتها بالآخر من جهة أخرى. وكما يتجاوز البازعي عرض ما أسهمت به العرب خلال 
العصر الحديث من إنتاج حضاري، ويعتبر ما قدمته العرب شيء لا يمكن حجبه بالغربال، كما 
لا يمكن دحض وردم إنجازات المشروع الأوروبي في كثير من المجالات، ومنها الأدبي، حيث 
استفادت العرب من معطيات الشكل الأوروبي في هذا الفرع، كما تجاوزت ما أخذته ليتداخل 

إلى الفن الموسيقي يلقي البازعي ئم مثل التداخل بين الرواية والمقامة، ومرور الموروث القا
آلة الكمان سليلة آلة عربية هي آلة »؛وطاته على سلم موسيقي يتحدى به نسيان الأوربي أن ن

نما لتعرف موسيقاها ثم و  الرباب، وأن العود وظفته أوروبا لا لتعرف موسيقى عربية أ شرقية وا 
آلة وترية وهي القيتارة، فهل نلوم أوروبا لأنها لم تبق في السياق الحضاري  لتستخرج منها

راكنة إلى المواضيع العادية، ولكن علينا أن نبحث في عمق و  كل هذه الآراء تبد 1«.؟العربي
السطح الجلي، إنها نظم المثقف الأوروبي الحامل لمعرفة ثقافية عربية، تدخل في دائرة الحوار 

 ة الآخر للأنا العربية.الحضاري، ونظر 
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 ؟عربي تنويرهل من  -4

نسمع الكثير من الأصوات الصارخة في حناجر الفكر، ومن بين الأصوات التي، كان 
هل لكن نعتاق من تكلسات العتمة، وقيود الظلام، و الإ وصداها عاليا ، ما يسمى بالتنوير، وه

 .ولم يحدث له صدمة في نكسة معترضة للطريق، فانسد تاريخيا؟ ،ر العربي ناجحايكان التنو 

ن جميع المناقشات لم إيعاد طرحه من جديد، يبقى سؤال التنوير مثكلا بين العصور؟، و 
طرح لن يتوقف عم العرض في زاوية  وتعط بعد تلك الرؤية المؤطرة في الفكر لهذا التنوير، ه

 عند العرب فقط بل حتى عند الغرب.النقاش والعرض، وهذا العرض لا يحتكر 

نسان من حالة خروج الإ» والتنوير؟، كان التنوير عند كانت ه وطرح سؤال ما هلطالما 
ستخدام الفكر عند إحالة العجز عن  وه ى المسؤول عن وجوده فيها والقصورالقصور الذي يبق

لعلة في ذلك ليس في ن انسان القاصر مسؤول عن قصوره لأالإنسان خارج قيادة الآخرين، و الإ
 ان التنوير لا يكشف ضياءهأ، يتضح 1«نما في انعدام القدرة على اتخاذ القرار...ا  غياب الفكر و 

ما أنعتاق من سياج قيادة الآخرين، فهذا يدحض الحرية، ويلتهم النور، الإلا بمجد الحرية و إ
بعد ما ألى عملية إنه كان يشير لأ»: صطلاحه يظهر صعب التعريفإالتنوير عند مندلسون في 

ستعمال العقل إذ كانت إالتدريب على  ،نسانعملية تعليم الإ ولى الكمال في زمنه وهإتكون 
رساء العقلانية المبتلعة إهذا يعني ، و 2«كلمة محورية في فكرة التنوير (Reason)كلمة عقل 

تنويرية، وكان ذلك ن الثقافة العربية مرت عليها مؤثرات إظلامه، لرواسب الجمود الفكري و 
ذلك كان مفتتحا لتكون مصر بمجيء نابليون بونابرت، حيث اتسمت رحلته بالرسالة التنويرية، و 

 ول من يحتضن النور. أهي 

وكانت النهضة هي ميلاد من رحم التنوير، التي سبقها مخاض شهدت له الثقافة العربية 
وير خلال القرن التاسع عشر حتى اليوم يتابع حركة التن»والغربية، وبالتالي قد كان هناك سلم 
براهيم لشبلي شميل إرثاء حافظ لياذة و ترجمة البستاني للإمنذ الطهطاوي وخير الدين التونسي و 

                                                      
 .138حداثيات و المواقع(، ص ابراهيم محمود: الثقافة العربية المعاصرة )صراع الإ -1
 .55م، ص 2008هـ/1429، 1لبنان، ط -براهيم، دار الفارابي، بيروتإتنوير، ترجمة: ماجد موريس وترام: الأدوريندا  -2



 ل الأول                                                                          الأنا والتأسيس الثقافي الفص

 

 

 أ

53 

حوار فرح نطون و أرشليم الجديدة لفرح أمسرحية ستبداد لعبد الرحمان الكواكبي، و كتاب طبائع الإو 
 .1«نطون...ماذا حدث للتنوير، لماذا انتكس؟أ

إذن هناك صدمة أطفأت شعلة التنوير بعد هذه المرحلة المشرقة، وذلك يعود إلى  
عتراضات إلقد حدث هنا انشقاق وكانت هناك  ،في خضم الحيز التنويريجدالات ساخنة معتركة 

الإسلامي، حيث تأرجحت الكفة إلى الموروث الثقافي العربي _بين ما أتت به المدنية الغربية و 
نظريتين للنهضة، نظرة ترى إلى أن الدين يجب أن يكون الأساس  ورؤيتين أ» اليمين واليسار،

ن أن الدين ينبغي ألى إنظرة رأت و  الأول للنهضة دون أن يعني ذلك عدم الاعتراف للعلم...
كانت هذه الرؤية في المنحنى المتبنى العلماني، ونرى البازعي يناقش فكرة التنوير،  ،2«يتنحى

كثر بالتنوير، أطياته الحضارية، فالعرب اهتموا خر ومع معكيفية التفاعل مع الآلتي تدخل في ا
العقلانية  ون مركزه فرنسا وهأهي نهم قدموا صورة واحدة له، و أندوات على وعقدوا مؤتمرات و 

يديولوجية لا دراستها وذلك على حساب الدقة ثقفينا يهتمون بتوظيف الظواهر الأن مالتقدم، لأو 
 ي النوافذ ينفتح التنوير العربي؟.أنه يكون السؤال: على موالعمق، و 

ن كثيرا من المفكرين العرب كان أنه يرى طار النقد، لأإرؤية البازعي هنا منصبة في  وتبد   
لى البيئة العربية مما ينتج عنه بطبيعة الحال قراءة خاطئة إئ التنوير نقل مباد واتجاههم نح

ستنارة العربية محملة فوق طاقة بالتالي فالإو  ،منها تحميلا لهايا الغير مناسبة وتهميش القضا
 ومبادئها. رثهاإ

 ن عقلاءأفلسفته نطون كمثال، والذي قال في كتابه بن رشد و أذكر الدكتور البازعي فرح      
مزاحمة مجاراة التمدن الأوروبي الجديد و »يضا الدعوة أ ،ى قبلة الدعوة العلمانيةإلالعرب هبوا 

، وهذا داعي 3«أن يجرف أهل الشرق ذلك التيار فيصبحوا مسخرين لغيرهم ون البديل هلأهله أ
نوع من التبعية الضمنية  وستعمار؟، هل هلى الإإاؤل: هل عدم مجاراة التمدن يؤدي لطرح التس

ن أهي طون في نقطة مهمة و أنينتقد البازعي فرح ومبررها مجاراة الغرب مخافة الاستعمار؟، و 
ا مجاراة ضمنية نجراف ولكن لم يفرق بينهما، وبالتالي هنالإ وأتحدث عن المجاراة  نطونأفرح 
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جل أذلك من نجراف كنتيجة للضعف، ويضرب مثلا بابن رشد و كفعل عمدي بدل الإ
رجل يشعر بأنه  ن هذا الجهد نابع منأسلامية على الرغم من فة العربية الإستنهاض بالثقاالإ

ناتج عن ذات مترددة وذلك بسبب هذا و  .محاسب على ما يقول بشان الديننه ينتمي إلى أقلية وأ
 نتماء المسيحي.الإ

نجليزي رديار كبلنغ وسى والعقاد حول مقولة الشاعر الإبعد هذا يذكر المناظرة بين سلامة مو  
هي مقولة  ؛اللقاء بين الشرق والغرب استحالة، 1«الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا»القائلة 

ن البازعي لم يمنح اعتبارا لرأي العقاد أليس حوار الحضارات، كما نلحظ صدام الحضارات و 
همالي إن هذا جانب ألا ترى أممه على مثقفي المرحلة بكاملها، بقدر ذكره لرأي سلامة موسى وع

  .ميش؟العقاد، فلم الته وهمل القامة الكبيرة وهألقد تناول رأيا واحدا و من جهة البازعي، 
 لم يكن التنوير بحد ذاته »يمكن أن نقول إن  الطرح هنا يستر خفايا أخرى وبذلك؛   
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 تقويض الطابو:و ن الفّ -5

في و ن من أرقى أشكال التعبير حيث يمكن أن يمثل تلك الرؤية المتوارية في الذات يعد الف  
على  المجتمع، كما يعملعن الكثير من التقارير المختبئة في أرشيف شرائح يكشف و  المجتمع

العمل على بلورة الوعي بمآزق هذه و  الثقافية، و السياسية إخراج الكثير من القضايا الإجتماعية، 
محاولة معالجتها و  تحاول تقديم القضايا على لائحتها طرحها في جداريةو القضايا و  المشاكل 

ن يكن نسبيو بشكل واعي،  حصرا و اة بجميع تجلياتها، في النظر إلى الحي احيث يمنح هذا عمق اا 
الركح المسرحي أرضية  ولدائرة الفن نحدد وجهتنا للفن المسرحي، حيث تشكل خشبة المسرح أ

 ،ممتدةو لكن الرؤية مشبعة و  متداد مساحة صغيرة،لواقعية على إلعرض ينقل جزءا من الحياة ا
الفن قد انحرف مساره، لكن نشهد أن و  ،ينقل فكرة معينةو فالفعل الأدائي المسرحي يحاكي حياة 

هل الفن تنازل عن دوره الفذ في ستدعي بنا أن نطرح تساؤلات منها: هذا يو  ،إن صح القول
مقوضا و  منه تحولت فاعليته ليكون موطنا للبذخ و أصبح يعيش عبثية و  ،إيصال رسالة سامية؟

  .العادات؟و  أين موضع الأخلاقو  .للمركزيات المتعارف عليها؟

 وحدود الفن" يبدودة إلى مقالة الدكتور البازعي "عن هذه التساؤلات العتتطلب الإجابة 
 ختراق لحدود جغرافية الفكرا  و لخط الأحمر، هناك تجاوزات ل العنوان من الوهلة الأولى موحيا أن  

ع لطابالمتناول في هذه المقالة يدور حول اكان الموضوع و الأخلاق، و العادات و الدين و العقيدة و 
مجنون ليلى" الممزوج "المتجسد في العمل المسرحي و  البحرينية ق للبنية المحافظة الجريء الخار 

لكنه هنا يتجاوز و  لي، بازعي إعجابه بهذا المزج الأوبراقد أبدى الالرقص، و  الموسيقى و بالشعر 
لست  »:يقولو  يةتقديم القراءة لهذا العمل المسرحي بقدر وقوفه عند مسألة الرقصات التعبير 

تؤثر في رؤيتنا للعالم جينيات رموز الثقافة التي نحملها مثل ال وأتحدث عن القيم المستنبطة أ
يقرر الفنان خرق  كما في سلوكنا أتحدث عن الفعل الواعي المحرك للعملية الإبداعية، فحين

مراد الو  وابللط وكسر التابوهات، فإنما ينطلق من معرفة للمتعارف عليه أالمتعارف عليه أو 
 والسعي إلى كسر التاب وهذا العمل المسرحي وه بالتالي هنا تتضح ملامح مقصديةو  ،1«اختراقه

تلك  وما يكون قرينة إثبات هو الفنان مارسيل، و  من طرف كل من الشاعر قاسم حداد،و 
قد كسر بعضه ليس من خلال » المؤطران للعمل المسرحيهما منه فو الشعر و  الرقصات

نما من خلال الشعر بمضمونه التمرديو فحسب  بالإيروتيكا،شبعة الرقصات الم تمرد الفرد  ،ا 
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من خلال نقل الشعر إلى تخوم موسيقى مؤثرة من شأنها تفعيل و  ،أعرافهاو  العاشق على القبيلة 
، ومن هنا نجد أن الرقصات الإيروتكية قد أوحت للعمل المسرحي بدخول 1«الدلالات الشعرية
قصة حب تمردية نامية لتجسيد و أرضية خصبة  وي كان المسرح هنا هبالتالو دائرة المحظور، 

الفكر الباحث عن و السائد و منه المسرح يحمل مسألة خلاف بين العرف و بطابع كسر التابو، 
 .2«المنصة والجنس مكانهما الأثير هو إذن ليس هناك سوى خلافين كبيرين السياسة  »التحرر

كان و  ،الحبو  السائد هي العرف القبلي و تعاقد بين السياسة  وفالموضوع المتناول هنا ه
فالنسق التعبيري متجسد في فن أدائي  ،الرقص كأداة تعبيرية حاضرا مدعما الحضور التمردي

 داخل المشهد و محمل بطاقة كامنة داخل شكل النص المسرحي و  ،رقصي مشحون بدلالات
ه لا يعبر بصورة حرفية رغم أن  و الأشياء الرقص طريقة مختلفة في التعبير عن  » ذلك لأن  و 
مقننا... داخل الجسد يوجد ذلك و ه الراقص من أفعال له معنى محددا إلا أن كل ما يأتي ،أدبيةو 

ستجابة فالحركة كفعل هي إ، 3«المشهد الطبيعي الداخلي للنفس الذي يتكشف من خلال الحركة
كية كشف النقاب عن تيومنه فهذه الرقصات الإيرو  ،فسلمكمن داخلي ذاتي في عمق الن  

ترجمته بفعل و  الخارج عن السلطة المحافظة، وهو أخرجت فعل اللاوعي و المسكوت عنه، 
مسرحية " بقى المثالدائما يو لغة متعانقا مع الموسيقى و حركي، ومن هنا يكون الجسد أداة 

الذي  وفالجسد في النهاية ه» ،الواقعو مجال اللاوعي و هنا تمازج بين الرومانسية و ، "مجنون ليلى
الرقص و و الذي يصل ما بين الأصوات الجسد هو يستجيب لها، و يتلقاها و يصنع الموسيقى 

خدش للفطرة و ، هنا يحدث تمزق 4«الشهوةو رتباط غير الواعي بالجنس بين الإو الأسلوب و 
 السليمة. 

 إليه،  إنقياد بالتالي يحدثو  يحدث السقوط في دائرة الجنس،و  ظر،تلتوي أشعة الن  و 
ما و تحديد يكون في موضع اللاتشخيصها و تصبح صورة الحياة مرتبطة بهذا المنحنى فقط و 

إن حقيقة ما »ما بعد الحداثة(، الرحم المحتضن) وسخر لخروج هذا الشكل من كسر المحظور ه
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نحدث  وول، 1«الفوضىو المتقطع و بعد الحداثة الأكثر بروزا هي قبولها الكامل للخطى، المتشظي 
كسر و يكتسيه الفن اليوم نجد هنا تقويض إسقاط هذه الحقيقة لما بعد الحداثية على ما أصبح 

عن رض التي بطبيعة الحال سوف تسفر طريقة العو  العقلية المحافظة،و البيئة و  ،لمركزية السلطة
 العادات و ود معارضين لهذا، لأن هذا العمل المسرحي يجسد حالة تمردية يتخطى بها الحد

بالتالي يحدث ما يسمى و  ،هنا تتحدد البيئة البحرينيةو . الثقافية السائدةو المنظومة الفكرية و القيم، و 
العادات و  القيمو أساليب التفكير تضارب و الحديث و الصراع بين القديم و التخلل الثقافي »بـ 
، 2«للتغيير الاجتماعي السريعالمصاحبة جتماعية الإو الظواهر النفسية غير ذلك من و السلوك و 

 ألا وهي السلطة العليا المتحكمة، تقويض في البؤرة المركزيةو  فالخلخلة هنا تحدث بفعل مساس 
تمزق داخلي، كما أن و يؤدي ذلك إلى إنتاج هوة ثقافية و المحافظة و القيم و  هي البنية الثقافيةو 

ذه لكن يجب التوقف عن هو  ،راقختا  و حدث عملية استفزاز ت الإروتيكية ت  دلالة هذه الرقصا
ائلة المحافظة كشريحة مشاهدة يجب فالع ،نتهاء المسرحيةإتتم ب المسألة طويلا لأن مسيرتها لن

متثال أخلاقية يجب الإو إشتراطية ضا غير مترام بل هناك حدود قيمية الإبداع أيو وضع اعتبارها، 
يطالعنا »بالتاليو نتهاك المحظور، بإ؛ لأن المقدس أصبح مهددا بها لتكون زاوية النظر محترمة

لئن كان و  ،اليس الأمر الموجب أبدو (، بصورة نهي مطلق قوامه المنع السلبي tabouالمحرم )
الشريعة التي  ولأنه ه عتبار أخلاقي فإن خرقه غير جائز لا شيء إلا  يجد تبريره في أي إلا 

 .3«غير المسموح بشكل قاطعو  ترسم حدود المسموح 

حفاظا على و نزاهة المقدس و ات هي قوانين للحفاظ على مكانة يجالتسيو إن هذه الحدود 
العقيدة و نتظامية مترابطة، تتعانق فيها القيم العالم في شكلية إبنيات و صون سلامة تركيبات 

دمية فتقويض مركزية العبثية، ومن ثمة العو جتنابا بالحالات الفوضى ا  و  المبادئ،و  العاداتو 
جرأة و تحدي كية يفرز تيكشف المسكوت عنه بهذه الرقصات الإيرو و و ل كسر التاببمعو التقاليد 

خالقة لجدل فكري، تتعارض فيه و مؤدى هذا سيكون نزعة فوضوية و  ،راهن في المجتمع وهلما
وف حيث بنا الخاتمنه ير و  ،مقوضي هذه السلطةو الأخلاق مع معارضي  ،الأسرة ،سلطة المجتمع

نهيار ا  و سقوط و  ،التداول ومن ثمة نقع في مستنقع الجنسو نتشار في الإتبدأ هذه التابوهات 
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الذي بلغته فت التقدم الكبير الثقافة وظ  » ؛ذلك أنو السلطة المركزية المسيرة و الأخلاق 
لقد بدأت  ،الاتصالات من أجل إشاعة هذه القيم كمرحلة أولى قبل فرضها قانونيا على العالم

في و تصال تصوغ وعي الشعوب صوغا يرمي إلى تقبل نسق القيم الغربية، لإاو  وسائط الإعلام
قيم الغربية ستيراد الإ وما نلحظه ه، 1«ثار إلى تشريع المعايير اللازمة لتطبيق ذلكخطوة لاحقة ي  

الخطر الكبير حيث نبدأ  وهذا هو  ،أعرافنا السائدةو أخلاقياتنا العربية  ووضعها كبرمجة في عقر
تصبح و  ،تحل محلها القيم الغربيةو تختفي  هويتهاو الذات سمات و الأخلاق  حناءمنمعالم ا

 يموت بذلك الضمير الأخلاقي. و التشريع، و كالقانون 

فرض هذه التجاوزات و  ،هاتو ولكن تجدر الإشارة إلى أن إبداعية الفن لا تقاس بدرجة كسره للتاب 
شعر متمرد على قيم  وفليس من الضروري مصادمة المتلقي برقصة إيروتيكية أ »؛ختراقات الإو 

 أنها الاختراق الأسهلكتلك قد توصف ب مصادمة   إن  ، بل أخلاقية محددة لكي يحدث الإبداع
صعوبة ... لا فن بلا كسر حدود لكن أيضا لا فن بلا و  التبسيطي مقارنة بتخوم أكثر رفاهة و 

 .2«حدود

الإبداعية  ن أجل التوسيع من رقعتهذلك مو  ،كسر للمسافة وهو ختراق للمعقول و إفالفن ه
باحة مالا يباح و فالمقدس نزيه من إدراك الحضيض،  ،للفن أيضا حدود يجب عدم تجاوزهاكما  ا 

الفرد  و  الفن رفيعة في خدمة المجتمع  ا كانت هناك قيود كلما كانت مكانةكلمو  المحظور، وهو 
 وتطلعاتهما.
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II-   جدل المعلومات والمعرفة 

 مستقبل اللغة العربية(:و  ،وانحسارهااللغات العربية ):الانقراضنبأ و  ناقوس الخطر-1

هذا المشروع إلا إذا صورنا هذه  نهيارالا ندرك و  تشكل اللغة روح المشروع التواصلي،
براطوريات لكن هناك اللغة أمامنا في شكل لعبة إلكترونية، حيث نلحظ في هذا التصوير إم

 ذلك الدمارتتخيل ذلك المشهد الرمادي حيث يحدث و  تحل محلها،و  تلتهم أخرى إمبراطوريات
يبدأ سقوط المعالم بعد ذلك، من هنا ندرك أن حتى اللغات مهددة بالفناء كما يحدث ذلك في و 

بالأحرى  وأ ،كائن مهدد بالفناءو  مطامعها، فاللغة هنا هي مولودو  الصراع الواقعي بين الدول
لصراع يحدد يسجل في لائحة المولودين ثم ينتقل بعد ذلك إلى قائمة الوفيات، ولكن ا نقراضالا

هذا سؤال  .لكن كيف تحقق ذلك الخلود؟و  نفوذاو  تكون هنا اللغة تعيش سيطرةو  بقاء القوي
(، المشروع التواصليام يضمن قيام )بالتالي فإن اللغة نظو  مركزي في نقطة تناول لغات العالم،

لا يحصى  ناولة بتعدادهذا يستدعي تلك المقولة المتو  ستطيع إيراد الفكر دون اللغة،نحيث لا 
اللغة عاجزة عن ) دال حيث نلتمس في ذلك من يقر بأنفي هذه النقطة جو  اللغة وعاء الفكر(،)

الرأي المناقض للتيار الأول، ولكن أليس هذا موضع جدال ثري يفرض علينا  وهو  إيراد الفكر(،
قائمة  البحث فيو  التعمق في البحث عن مبررات نقيضه لهذا، كأن يرتبط هذا بموت اللغة مثلا،

، عاجزة لأنها بالانقراضيل على أن تقف اللغة المهددة ليس هذا دلو أ ،نقراضبالالغات المهددة ال
هذا  .غير ذلك؟و  التطلعاتو  الفكرو  لم تستطع أن تضمن ذلك التجديد من ذاتها لترجمة الرؤية

تصنف خصص بعد ذلك اللغة العربية، فيا ترى إلى أي خانة نو  فيما يخص اللغات بصفة عامة
إن . أم في لائحة اللغات الحية؟ راضهانقالتي تسقط من لائحة الوجود فنعلن هل من اللغات ا

عد البازعي نحن هنا سنجد إجابتنا في مقالة الدكتور س ،لك؟مبرر ذو ذاك فما ه وكان هذا أ
 انحسارها: قلق العربية.            و  اللغات نقراضاالمعنونة بــــ: بين 

كانت هذه و  بداية البازعي واضحة المعالم حيث أعطى رؤيته مباشرة دون تمهيدات تكان
يفتتح بنفي الريب على أن تكون لغتنا و  للغة العربيةية مدروسة بدقة حيث تحمل تشخيصا الرؤ 
لا أظن اللغة العربية مهددة »: حيث يقول نقراضبالانفة في لائحة اللغات المهددة مص
 يحتاج إلى بنيات كثيرة، بنيات تشهد بها المفردات المنتشرة انحسار لا تعيش، لكنها نقراضبالا
مالا  نرنت، بل مفردة الإنترنت نفسها ضملغة الإنتو  أسماء المحلاتو  لوحات الإعلاناتو 
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كيف لبلد  ،حذر ودون أخذ حيطة أ او غز و  يطانا، ألا نسمي هذا است1«يحصى من الشواهد
موضة أم و  شكلية صياغاتممتلكاته بأسماء لغات أخرى هل قصد و  عربي أن يسمي محلات
بأي " ذنب لغوي" إذا أخطأنا في ر لا نشعو  فنحن نهمل اللغة العربية » ،أنه انتهك في حق لغته؟

الذي لا  الاندفاعهذا في و  من اللغــــات ،استخدمنـــا غيرهـــاو  تجاوزنها وأ، التحدث بهــــا وكتابتها أ
انتشار مدارس اللغات الأجنبية بصورة و  بأسماء أجنبية تتسمية المحلاله في  رادع

، الكثير من الأسئلة هنا تطرح، أين تواجد اللغة الأم الرسمية هنا في تزاحم هذه 2«"الهستيرية"
أليس هذا قضاء باليد نفسها التي  ،؟ل لغات أجنبية أخرى، أين تموضعهااستعماو  التجاوزات

أولي ليصل للمقام و  إسقاط مبدئي وهو  لا يعد هذا إسقاط من أعلى القمةأ ،؟تخط العربيةو  تكتب
موضة هي و  عادية وأصحابها؟، فهذه التسميات التي تبد ديتشتق بعد ذلك بأيو  الأكبر للغة

من ثمة تبدأ بإرساء قواتها حيث نجد و  كح الأوسع( تسويقية تأخذ بعد ذلك الر  علامة )ماركة
نقتل بعد و  نتبناهاو  نتطلع بها بل لنرسخهاو  لا لغة أجنبية ندرسهايرحب بها و  ،الجميع يحتضنها

ما يظهر في لائحة  ؛بذلك كانت النقطة الأولى التي تطرق إليه البازعي هيو  هويتناو  لغتنا ذلك
 ما تطرق إليه البازعي ضمن مداخلته لندوةع كانت هذه المقالة عبارةو  ،الأماكن العربيةو  الشوارع
هذا كان و  في باريس حول الأخطار التي تهدد بعض لغات العالم وإليها منظمة اليونسك دعت

أخرى مهددة، نرى البازعي هنا يظهر و  بعد دراسة إحصائية تشير إلى انقراض بعض اللغات
الندوة دعت إليها مجموعة عدم الانحياز  » عليه القلق الذي يؤرقه في مسألة اللغة العربية يقول:

أنا و س ذهبت لمنظمة الدكتور زياد الدريافي  الدائمالمملكة عن طريق مندوبها  ووجهت إلى
هموم التنافس، بل الصراع الثقافي الذي يهدد التنوع من ناحية و  أحمل هموم العربية من ناحية،

ضم في دائرة خوف اتجاه مستقبلها حيث ت  و  محل قلق تشكل أيضاو  نتماءالاو  ، للهوية3«أخرى
كأنما نرى أن أي مجال سواء و  أيضا فاللغات تتصارع لبقاء الأقوى ،الصراعيو  التنوع الثقافي

عودة إلى الندوة التي و  .الثقافة يشهد تطبيقات قانون الغاب البقاء للأقوى ولأدب أا وأ تصادالاق
على مدى ثلاث ساعات فقط، كانت و  يقول فيها الدكتور البازعي أنها لم تدم الأكثر من يوم واحد

و هو  يطرح البازعي هنا مداخلة لأحد المتحدثينو  الحضور البالغ حوالي المئتينو  ربع ساعةالمدة 
لوو( في و و أوبا فيمي أليوروبية في جامعة )ولا، أستاذ أدب اللغة ايسأكينومي أ)البروفيسور
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نيجيريا، حيث أخذ البازعي فحوى هذه المداخلة التي ترصد وضعية اللغة اليوروبية التي تعد 
إن اليوروبية تعاني انحسارا متزايدا لأن الناس »ولا سيللغات الرئيسية في نيجيريا يقول أإحدى ا

تتحدث الإنجليزية على الرغم من أن السياسة الرسمية تؤكد على تدريس اليوروبية في المرحلة 
هنا اللغة اليوروبية تعيش حالة  ، 1 «الابتدائية لكن الأطفال يأتون من بيوتهم يتحدثون الإنجليزية

اللغة اليوروبية تسعى بفضل إرساء التعليم  أن   مزاحمة كبيرة من طرف اللغة الإنجليزية يعني ذلك
لكن الإنجليزية كانت منطلقاتها من قبل التأسيس التعليمي حيث كان  ،المؤسساتي أن تدرس

، ليست اليوروبيةو  تشكل اللغة الرسميةكأن هذه الأخيرة هي التي و  الأطفال يتعاملون بالإنجليزية
إن اللغة اليوروبية »سولا حيث يقول: يموقف أو  الألم في تفكيرو  الأسف هذا يحمل الكثير منو 

تفاصيلها، لغة في مفرداتها ملا يمكن للغة أخرى أن تأتي و  أشيائهاو  هي لغة المكان لغة البيئة
تها دون لغة تنبت شعبية، مفاهيم تصعب معرفبها: نباتات، كائنات مختلفة، ممارسات، ثقافات 

 في انحسارها يغترب الناس عن بيئتهم والمختلفة في غياب لغة كتلك أ مع تلك العناصر
حيث يظهر ذلك  الاغترابفعل و  تكفننا الرؤية العميقة  للغة ،2«ماضيهم، ومن ثم عن هويتهمو 

الأشياء هي و  بأنها لغة المكان البيئيسولا من خلال وصفه لهذه اللغة يالألم الشديد الذي يسكن أ
هي روح تسكن كل جزئية في  ،ماضيو  ولا بوصفه هي لغة تاريخسيلغة ذلك العالم الذي يقوم أ

هل إعلان  ،انحسارها وغيابها أو  نيجيريا(، فالجماعات هنا مشتركة في هذه اللغة ولا )سيعالم أ
التي تشارك فيها المجموعة هي بالضبط إن اللغة »:هذا مشهد نقول فيهو  كبيرة اغترابحالة 

الأداة التي يمكنها أن تتقاسم بها ذكريات تاريخها المشترك فاللغة تمكن الناس أن يعيشوا تاريخا 
التاريخ، التطلع، ذكريات أمة، الهوية، إذن إن اللغة يمكن نعتها أنها ) ،3«أن يسردوهو  مشتركا

 قداسة اللغة الأولى التي أوجدت الحضارةو  مزيةر  إنكار وحلول أي لغة أخرى هو  الانتماء(
المجمل بإلمام و  التاريخ بالنسبة لتلك الأمة حيث لا يمكن الإمساك بذلك التناغم بين التاريخو 

تبني في و  اللغة التي تربعت في مكان لم يلدها فأحدثت بذلك شذوذاو  المفاهيمو  الثقافةو  البيئة
 الآن نفسه.                
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اللغوي ليست مقتصرة فقط في إفريقيا بل  الانحسارويضيف البازعي هنا أن شكوى 
هذه الوضعية الثانية التي يتطرق و  من قلب القلب في فرنسا،و  الطريف أيضا نجدها في أوروبا

مديرة مشروع و  "شيراك"ممثلة مؤسسة  "روزين ميلين"ة السيدلبازعي إلى الحديث عنها، وكانت )ا
ة عن هي التي كانت مداخلتها الناتج،ازدهار التنوع اللغوي في العالم(سسة يهتم بترعاه تلك المؤ 

تعطي إحصائية عدد و  نحدراها من منطقة  في غرب فرنسااتجربة معاشة حيث تعود أصول 
 ألف بعدما كانوا حوالي المليون في مطلع القرن العشرين، 250 هوتونية يالمتحدثين باللغة البر 

منه فهي بذلك تحمل لغتين و  أنها مازالت تتحدث هذه اللغة إلى جانب الفرنسية "ميلين"تقول و 
هي حالة نادرة لكنها إحدى المؤشرات على انحسار إحدى و  ينطبق عليها وصف اللغة الأم،

 .1اللغتين

لكن السؤال و  من هنا يتجلى الفهم أن اللغة المهددة بالانحسار هي البروتورنية،و  
هنا يعقد البازعي و  ش اللغة الفرنسية هي الأخرى حالة من التهديد أيضا؟المطروح هنا ألا تعي
من »يمنحنا هذا التصويرو  المنافسات بين اللغتينو  يصور تلك المواجهاتو  يةمقارنة مع الإنجليز 

يقارن الفرنسية بالإنجليزية سيصل إلى أن الفرنسية لا تواجه الانحسار على المستوى العالمي 
 دارها، فالمفردات الإنجليزية تنتشر في أرجاء فرنسا رمنافسة شديدة في عقسب، بل تواجه فح
 ،2«أمريكي ...الأنجلو  أي مع المد العولمي ...تعلق بالأفواه مع تزايد ساندويتشات الهمبورجرو 
ذلك و  يضيف أن اللغة الفرنسية على الرغم من أنها كانت في دائرة حماية من طرف الفرنسيينو 

كما يلفت البازعي النظر إلى أن  ،اللغوي الذي ترعاه )الأكاديمية الفرنسية( ما يسمى بالنقاء
الأمريكيون اللاتينيون حيث عرضوا حال و  ن من حال اللغة التي تعاني هم الأفارقةيشتكالم

أن الإتحاد »هو و  رب مثالا كان أول مرة يدق مسامعهيضو  الصراعو  لغاتهم التي تعيش التواري
 السواحلية س لغات منها لغتان تعدان محليتان على مستوى إفريقيامتعامله خالإفريقي يعتمد في 

سرنا في  و، ول3«البرتغالية (و  الفرنسيةو  الإنجليزيةة )بيو لغات الأخرى أور العربية بينما الثلاث و 
الأمازيغية  :جد أن هناك من اللغات من تحسن وضعها مثلن بالانقراضمنحى اللغات المهددة 

لنشاط المتواصل الذي ينوي إلى الحفاظ على هذه او  هذا يكون مرتبط بالإبداع مثلاو  في المغرب،
 اللغة.              
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 ،بالانقراضتهديدات و  بعد هذه الإشارات المتناولة لبعض اللغات التي تعيش انحساراو 
ها تعاني حالة انحسار في عقر يأتي معرض حديث البازعي عن اللغة العربية التي يصفها أن  

ذلك بعد دعم من و  دارها لكنه بدا سعيدا على أن اللغة العربية  كانت حاضرة في هذه الندوة 
ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز مبلغا من  وتقديم سمو  طرف المملكة العربية السعودية

لكن ، 1الفرنسيةو  بجانب الإنجليزية والمال لدعم استعمال اللغة العربية لغة رسمية في اليونسك
فاللغة هنا تنتظر لحظة  ،تجاه اللغة العربية فالوضع ليس مختلفاالقلق الكامن  هذا لا يخفي

هنا تكون البراءة و  ستعمار اللغوي،لإام براءة نفسها من ذلك الإعدام إذ ما لم تستطع أن تقد
لا و  نقيةأن تكون  وليست ما يتبادر للذهن، أنها تكون اللغة متهمة بل البراءة من تلك الشوائب أ

اللغات التي تتربع على هضم مساحات و  التهجين بل اللغة الرسمية )الأم(،و  الاختلاطتعيش ذلك 
 وهذا هو  لا أقول مساحات تقاس بالأمتار المكعبة بل مساحات فكرية لأن الفكر رقعة لا نهائية

لهذه الهيمنة الخضوع و  تعقيدا، كما للسياسة تلك السيطرة في إرساء اللغةو الأمر الأكثر صعوبة 
تذبذب، كما يجدر الإشارة إلى أن و  توترها مع الكتابة ستعيش أيضا حالة أيضا فاللغة بارتباط

 ،اللغة يجب أن تكون ممارسة فعلية على أرض الواقع في خضم تواجد تلك اللهجات العامية
لدرجة أن  لقد تشبعت التنوعات الشفهية الحديثة» حيث تتصادم هنا اللغة بتلك الموجات الشفهية

د تعتبر بأنها تنحدر من اللغة عينها، في العالم لم تع السياسيةو  أكثر الحالات الاجتماعية
 التي تحكم البلدان العربية متعددة، كما أنها تنتهج سياسات لغوية متنوعة، فالسلطات السياسية

الكتابة الحديثة تعيش ما تزال و  ،مع ذلك ما تزال العربية متمسكة بمرجعيتها إلى المعيار نفسهو 
، إننا نلحظ أن العملية تسعى إلى التوافقية بين تلك الممارسة الشفهية التي تعيش 2«توترا صعبا

 وهو  نتمائيلإاما يشكل لنا طابع الوجود و  في خضم التنوعات، امشبع اتواجدو  احياتي   انبض  
يجب و  القرآن الكريم، طابع التوحيد الذي يصب في المنهل الخاص بلغة وهو  ،الوحدة الدينية

الانتشار فقط بل بما و  الإشارة إلى أن اللغة لا تمارس تلك السيطرة بفرض نفسها في التداول
في أحد المراجع  أتقر »هنا نستحضر قول البازعي في قوله و  بعبقرية اللغة(،يسمى أيضا )

 لصيغ الأجنبيةاو  المتعلقة بتاريخ اللغة أن عبقريتها تكمن في قدرتها على امتصاص الكلمات
تشكل خطرا محدقا على حياة  الامتصاص، هنا عملية 3«تحويلها إلى جزء من اللغة الإنجليزيةو 
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التي » رتباط بفعل الكتابةالإو  اللغة إلى جانب تلك الحذاقة العبقرية المتعانقة مع فعل الامتصاص
الكلمات بل عبقريتها، إنها من مهامها تثبيت اللغة هي عينها التي تغيرها، فهي لا تغير  ويبد

، هنا تكون نقطة 1«أفكاره عندما تكتبو  تعوض التعبير بالدقة فالمرء يؤدي مشاعره عندما يتكلم
  .هنا نقول كيف ذلك؟و  تناسل في اللغة

اللغة هنا لا تقف حاملة لبطاقة هويتها التي قد صدرت في أول عام لظهورها بل تتجول ف
هابها عملية تومن هنا تبدأ العملية التي ، افيةالحدود الجغر  تتخطى تلكو  المدنو  في الشوارع

الفتاك  والابتلاع الامتصاص في تشكيل العبقرية حيث لا تعيش التقلص بل تتسم تلك الليونة
من هنا و  ضمها إلى لغته الأصليةو  ،الرحم الذي أخرج تلك الصيغة الجديدة والذي يصبح هنا ه

أمام و  ،بالموت ةالمهدداللغات توقع دخول هذا النوع من اللغات إلى مستشفى نبهذه العملية لا و 
العمل على تحصينها من و  لغتنا العربية من الوقوع في المصيدة نسيجهذا الاتجاه علينا أن 

هذه مساعي مجامع اللغة العربية، فإن لها الدور الأول في مداخل الإصلاح و  المؤثرات الأجنبية
المنجز المشروعي للحفاظ على اللغة العربية ووضعها في مخبر  وشهد هحيث يكون هذا الم

التجديد من و  القابلة للتحديثو استخراج المواد التي فيها و  المعاينة كما يجب فحصها، كدراستها
ن كبوة تحتاج إلى نتباكى على ما أصاب لغتنا القومية م ولا يكفي أن نتنادى أ»داخلها لأنه 

إلى  الأمر منوطا بطوق النجاة الذي ننتظره مدخلا ويبدو  الاستمرار فيها، صحوة تنقذها من
 تطور مع قابليتها الدائمة للتحديثو  مرونةو  ازدهارو  يللغة بما شهدته من رقااستعادة ماضي 

يقاع كل حقبة تاريخيةو  التجديد تبعا لمتطلبات كل مرحلةو  ، ومنه علينا أن نقوم بمشروع 2«ا 
                    إنجازي للغة يحاذيها لكي يضمن استمراريتها ويمنحها الحصانة من السقوط في المنعطفات. 

متطلبات و  من هنا نرى أن اللغة لا تعيش ذلك التوقع المرهون بالماضوية فقط بل تسير
القادرة على انجاز ورصد الحدث بجميع  ية حدثا يتطلب اللغةنالآ اللحظة الراهنية، حيث تشكل

لكن اللغة لا تمارس تجديدها من الداخل دون ذلك و  تكون اللغة هنا قوة تفرض ذاتهاو  الزوايا،
الإسلامية لم تنشأ دون مفردات اللغة اليونانية  ةمثال ذلك أن الفلسفو  الانفتاح على الآخر

التشكيك فيه ولا يعتبر هذا  ويمكن إنكاره أهذا لا و  ضالفلسفة ميلاد من رحم يوناني مح باعتبار

                                                      
بغداد، )د  –دار الشؤون الثقافية العامة ) أفاق عربية(  ،عبد السلام المسدي: جان جاك روسو: محاولة في أصل اللغات، تعريب : محمد محجوب، تقديم -1

 .44ط ، د ت(، ص 
 .213، ص 2005، مارس 1القاهرة، ط ،لمتغير الثقافي الواقع والمستقبل، الدار المصرية اللبنانيةعبد الله التطاوي: اللغة وا -2
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لا تقل عبقرية عن غيرها من . فاللغة العربية ..»عاهة و الانفتاح للغة العربية على غيرها عيبا أ
وهنا يطرح ، 1«تعريبه دون أن تحتاج إلى من يعينها في ذلكو  اللغات في امتصاص الأجنبي

فكرة النقاء اللغوي حيث أن عملية الامتصاص موضوع النقاش الذي يتبناه أصحاب الرأي المقر ب
قد دفعت العربية ثمنا باهضا »: هنا ندعم بقول البازعيو  من لغات أخرى تسقط النقاء اللغوي،

لسان العرب" في القرن الثاني عشر حاملا مفردات نقاء تلك حين ألف أكبر معاجمها "لفكرة ال
الحضارة  قرون اللغة العربية في اكتسبته ماتجاهل مجمل باللغة العربية في أصولها الأولى أي 

ليوم بكثير من مظاهر االأمر الذي أفقدنا الصلة  الفلسفي ... الفكرو  الأدبو  كمفردات العلم
التجلي و  في حق المظهر ون استئصال مرحلي في حق اللغة أموهنا يك، 2«الحياة في تلك الحقبة

 حدثتبالتالي و  ،سلسلة من التمثلات محذوفةفيه و  المشهد متقطع ولحظ أن سينارينف ،الحياتي
 . حركة التعريب للمفردات الأجنبية

تواتره عند النظر إلى ما أرسته اللغة العربية  يلكن يخفو  يبقى القلق إزاء اللغة موجودا 
لكن ما سنقوله و  لا نقول اللغة العربية قاصرة ،الاشتقاقية التي تحمل بذور الخلود في صبغياتها

نما حقيقة لأن اللغة العربية لغة الكتاب المبينو  هذا لا يعتبر تحيزا ذاتياو  ،أخرىيخص لغات   ا 
لكن اللغات الأخرى و  منه نعلن أن العربية مضمونة في الفوز بالرهان،و  ،في اللوح المحفوظ وهو 

يجابية يمكن إلكن بنظرة و  ااستعماري   لكن هذا الانفتاح يحمل دهاء  و  ،عليها أن تستند لبعضها
أليس من واجب الناقد أن ينفع نفسه بلغة أخرى »يقول جورج ستينر ،قيق براغماتية إيراد الفكرتح

، إذن هذا يدخل في 3«بقدر منقوص على الأقل إذا اقتصرت خبرته على خطوط حدود لغته الأم
بالتالي فإن حياة كل لغة رهينة بإطار و  خرى،الأالانتفاع بلغة و  قائمة التفاعل بين الحضارات

 إن جمود اللغة»بذلك و  ،الحياةو  فاللغة كالكائن مادمنا أطلقنا صفة الموت ،الاستعمالو  التداول
لى نصيبهم من التعاملو  إلى وضع أهليها، اآخر و  ازدهارها كل أولئك يرجع أولاو  نموهاو  تخلفهاو   ا 
تقدم،  وأ انعدم، بقيت اللغة على حالها دون حراك والتفاعل مع الحياة... إن قل هذا النصيب أو 

 .4«لا تموت بنفسهاو  اللغة لا تحيا

                                                      
 .129سعد البازعي: قلق المعرفة، ص   -1
 .131، 130المصدر نفسه، ص   -2
 .98، ص 2006فهد بن مسعد اللهيبي، جامعة تبوك،  :ديفيد كريستال: موت اللغة، ترجمة -3
 .http://www.alukah.net/ littérature- langageد الكريم حسن: مستقبل العربية بين اللغات الحية، شبكة الألوكة. عبد الله أحمد حما -4

 .1، ص
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نه مشهد إ ،الانقراضو  الاندثارو  من هنا نرى أن اللغة تعيش حالة خوف من الابتلاع
مثلناه بتلك اللعبة الإلكترونية التي تحدثت عنها في تقديمي  ولغوي رهيب لو  اجتماعيو  ثقافي

التجديد من الداخل و  التمركزو  التموقعأزمة اللغة، فاللغة رهينة و  التمهيدي للدخول في مشكلة
 لكي لا نعلن بعد ذلك موت اللغة. متطلباتهاو  لمحايثة الواقع

 حضور الأدب في جدولة المؤسسات التعليمية : -2

التي تتطلب النظر في موضوعاتها، ومن بين هذه و من المسائل الشائكة، تعترضنا الكثير 
في ظل هذا  وم وقفة تحاول فيها إثبات وجودهاالتي تقف الي ،المسائل مسألة العلوم الإنسانية

ذا قلنا العلوم الإنسانية هنا فإننا سوف نتطرق إلى و  التكنولوجي،و العالم التقني  بطبيعة  تخصصناا 
يقف و ه يعيش حالة ذعر من هنا ندرك أن وضع الأدب غير مطمئن لأن  و  ،الأدب وهو الحال 

العلوم الأخرى التي تفرض نفسها لتحتل مساحة تواجد العلوم  هذا كله بسبب ترأسو  وقفة مرتجفة،
 الإنسانية.

مدى توسعه، لطالما كان الأدب فنا، تضييق و  الأدبهنا نبدي خوفنا من انحسار  ومن 
لأدب رقعة محمية لا تهدد على علمنة الأدب، ألم يضمن هذا ل من ثمة عمل الكثيرونو 

في الجامعات نجد أنها تعيش موقفا متأرجحا بين ضم رجعنا إلى تخصصاتنا  وول ،بالاستعمار؟
الطلبة المتفوقين يتوجهون إلى أقسام العلوم، أليست هنا و  طلبة الأقل مستوى إلى شعبة الأدب،ال

تحافظ على  فهي الأول هادور إذا كان ؛ ؟محرضا والمؤسسات التعليمية تعد محفزا أ والجامعات أ
ذا كانت تمو  ،تواجد الأدب كفرع غني تعمل بذلك على هدم ثكنات  ألا ارس الفعل الثانيا 

  وبالتالي نعلن موت الأدب؟. الأدب؟.

كل من  أخواتها، حيث يقفو يتناول سعد البازعي في هذه المقالة مأزق العلوم الإنسانية 
ترحيبات الجامعات و ن العلوم ماثلة في مقابل تمجيدات غيرها مو  ، الأدب... التاريخ، الجغرافيا

من  عالج هذه المشكلةالكيمياء، الهندسة.... وهنا ت   ،الفيزياء ،الطب :بالتخصصات العلمية مثل
على  ،هي حقيقة ملموسة نعيشها نحن أيضاو  ،بها البازعيوعي بالمأزق من تجربة شخصية مر 

يشخص لنا نظرة  وهو  قناعته المواتية لميولاته،و الذي كان ناتجا عن رغبته  الرغم من توجهه
فأنت متهم أصلا  ،الأدب والتاريخ أ وأن تكون متخصصا في الجغرافيا أ» يقول:و  ،ضعالو 

إضافة إلى كونك عبئا على المجتمع لم يتعب من الإعلان من أنه لم يعد  ،الضعفو  بالهشاشة
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يصور في الآن و  هنا البازعي يعطي، 1«" التقنية لكي ينهضأنه أحوج "إلى العلومو  ،بحاجة إليك
نفسه تلك النظرة الدونية للعلوم الإنسانية، حيث تعيش هذه الأخيرة حالة تهميش، أيضا هي 

أنها أصيبت و  إذا وصفنا هذه العلوم بهذا الضعف،لكن هنا و  والهون،متهمة بالهشاشة 
الأدبية هنا نركز على القيمة و  انتظار موتها،  واستئصالها أو  بالشيخوخة، هل هذا يعني تنحيها 

الشريط التذكاري الذي تحمله كل أمة معبرة بذلك على هويتها، هذا لا يخص  ولم يكن الأدب هأ
تأمل... ألا يجدر ، الللروح ،تشخيصا للحياةو  تعبيراو  عربية فقط بل الأدب باعتباره فناالبيئة ال

 سؤال الذي سبق نعيد طرح الو  معرفة ما ينظم داخل هذا العلم، و  ،إعادة النظر في مفهوم الأدب
الاجتهادات في علمنة الأدب أن تضمن له و ألم تشكل تلك البوادر  أفضينا إلى التطرق إليه،و 

الأدبية حيث تم تجاوز  ونأخذ بذلك الشعرية أو تسييجات تسمح له بالبقاء دون تهديد لأرضه 
أدبي، فهي جنس  البصمات التي يحتويها كلو تسمية المعنى إلى التعمق في البحث عن القوانين 

باطنية في الآن نفسه و  مقاربة للأدب( مجردةالشعرية ) »:  منهو تبحث في الأدب في حد ذاته 
.. يعني يقصد العلم بالشعرية تلك الخصائص المجردة التي تصنع قراءة الحدث الأدبي، أي .

 .2«الأدبية

ألا يسمى هذا  ،في أعماقه أيضا مضمار شيق للغوص وومن هنا نرى أن الأدب ه 
لأن الأدب لا يمكن تعريفه  -إن صح قولي-ليس نفي شرعية بقائه و  حياة لاستمرارية الأدب 

، أليس عبر الأدب تكون الكثير من المعالجات على مستوى ةإيديولوجي وبل ه ،حصرهو ويا يبن
يستلهم منها هي قوة  أيضا أليست الأجناس الأدبيةو المحاكاة ...  ،النفس أيضا التصوير الواقعي
 . الأدب قوته الضامنة ببقائه؟

سها أما التعرف عليها إنما الأجناس الأدبية حياة الأدب نف»كما يقول هنري جيمس:  
الغوص في قوامها غوصا و المضي حتى بلوغ  الغاية للمعنى الخاص بكل جنس و  بشكل كامل،

 3.«القوةو عميقا فذلكم ما يعود علينا بالحقيقة 

                                                      
 .113، 112: قلق المعرفة ص  سعد البازعي -1
 17ص ،م1994 1طحسن ناظم : مفاهيم الشعرية )دراسة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهيم( المركز الثقافي العربي، بيروت  -2
م، 2002ترجمة: عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، )دط(،  ،ستيفان تودوروف: مفهوم الأدب ودراسات أخرى -3

 .03ص 
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التطرق و  لمعالجةلهي بوابة  ،ها للعديد من المواضيعتتناولاو  الأجناس الأدبيةلطالما كانت 
نجازاتها و  بوادرها و  انفعالاتها و  الذات ،للكثير من المطارحات التي تمس المجتمع  مشاريعها و  ا 

مما يرتبط بالذات البشرية فالأدب يتعدى حيز التنظير إلى التطبيق لأنه لا يمثل عدسة  ،غيرهاو 
لكن و  ،ته بزئبقية الحدثبل تسكنه روح متمردة تم   ،الكاميرا ليمنحنا صورة فوتوغرافية كأيقونة فقط

 ولة المؤسسات التعليميةللأسف يقع الأدب ضمن العلوم الإنسانية التي أصبح تواجدها ضمن جد
 ،ليل من شأن هذه العلوم الإنسانيةالأول في التقمن هنا ندرك أن للجامعات الدور و  ،شيء مهين

بالتخفيف من هذا الحضور  يأتي حل المؤسسات التعليميةو  من هنا يأتي المأزق المطروح و 
كأنه يحمل مرضا و  ،ير أيضا الدهشة أن الأدب يعاني من حالة مرضية ما يثو  ،للعلوم الإنسانية

لكن و ، عند دول أخرى هالأدب نفس وهو  نجد نفس الأعراض المسجلة في سجل المريضو ، ديامع
بعدم قدرته على المواصلة في مسيرة تعانق التغيرات  والتنبؤطاقة الأدب و هذا تشكيك في قوة 

أنه قد كان  ،نأخذ بذلك علاقة الأدب بالسياق المؤسساتي في بريطانياو  ،الدخول في عالم التقنيو 
ففي بداية » :ولكن ينحرف المسار بعد ذلك ال معين،في دور فع االأدب متبلور  في فترة زمنية

بكونها و   ،القرن ارتبطت دراسة الأدب في بريطانيا بكونها وسيلة لدعم الاعتزاز بالهوية القومية
يد الشك في مقدرة نتهاء يتزاكلما أوشك القرن على الإو  ة لتصحيح التوجهات المادية للعصر،أدا

إذن هنا  ؛1«أرقى أشكال الكتابة الأخرى من بوصفه شكلا، "الأدب" على الاحتفاظ بمكانته هذه 
هذا من دواعي أسباب و  ،عن مكانتهقد انزاح  نلمح أن الأدب بعدما كان يعتلي كرسي الحكم

اللحظة بدأت عمليات التخطيط لتوثيق الأواصر مع متطلبات و  ،واقتصادية وتقنيةصناعية 
 الراهنة في السلم التاريخي.

قة مع ما الجامعات في تصفية ووضع الجدولة المتناسو من هنا كان دور المؤسسات     
سائر و  دبمن هذه النقطة بدأنا نبدي مخاوفنا عن حال ووضع الأو  يستدعيه الحدث العالمي،

نلحظ أن أزمة  .المؤسساتي التوجيهو برنامج التوزيع و عودة إلى الوضع العربي، و العلوم الإنسانية 
يثير موضوع واقع العلوم »هنا  كل محورا في طاولة النقاش ومنمأزق العلوم الإنسانية يشو 

تطبيقية متعددة، بعضها و المعاصر إشكالات نظرية جتماعية في الفكر العربي الإو الإنسانية 

                                                      
المجلس  )جاري داي، ترجمة إمبابي(، نفسية،، القرن العشرون المداخل التاريخية والفلسفية والك، نيلوولف، وآخرون: موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي -1

 .255ص، 2005:1الأعلى للثقافة، الجزيرة، القاهرة، ط
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كثير منها يتصل بنوعيات و المجتمع العربي، و يرتبط بأسئلة المعرفة العلمية في الثقافة العربية 
 .1«مراكز البحث العلمية العربيةو  في الجامعات تجرىالممارسة العلمية كما 

تقع حيث  ،ه إطار يضم تلخيص الوضع الراهن للعلوم الإنسانيةنهذا القول أو يبد
محور التطبيق أيضا، ولكن هذا لا يستدعي العودة إلى أن و الإشكالات على مستوى التنظير 

لذلك نجد أن العلوم و لم يأخذ عمرا طويلا بعد،  في كنف العلمنة نسانيةالبحوث الإدخول 
شكالاتهو   لعربيالراهن للفكر او  تسعى جاهدة لتغطية الحدث الواقعيالإنسانية لازالت  أيضا و  ،ا 

فيزية هادفة إلى نعمل على صياغات تحو أليس من الضروري أن تبقى ملتزمة  بهذه الإشكالية 
هتمام فقط الإو  ليس العمل على تنحيهاو  تعميق آفاق هذه العلومو ستشرافية، رة الإتطوير النظ

إننا نجيب  ،حالة إثبات لوجود ما؟و  ،بالعلوم الأخرى، أليست هنا المسألة مسألة وجودية؟
يث نقع قدمته العلوم الإنسانية ح الذيمعروف الو لجميل ل نلا يجدر بنا أن نكون ناكري ،بلى""ب

الفيزياء(،  و الفلك، و الأخرى كالطب، ) قيقةالعلوم الدو هذه الأخيرة علاقة تلازمية بين هنا في 
نحن و ، البديهياتو هي لا تحتاج إلى إثبات لأنها كالمسلمات و هناك حقائق لا يمكن إنكارها 

تخيل مجتمعا يتحرك هل نستطيع أن ن »ما يطرحه من أسئلة: و نوافق البازعي فيما يقوله 
خطورة من دراسة و هل أي من هذه العلوم أكثر حساسية  ،فيزيائيين فقط؟و باء أطو بمهندسين 
 .2«ة أكثر حساسية للتنمية من الإدار  وأ ؟.قتصاديةالإ والعلوم السياسية أ والتاريخ أ

وهنا نعلن أن المسيرة الحاشدة بالعلوم الواقفة في مقابل العلوم الإنسانية مسيرة غير 
دارة و غير مكتملة في غياب توجيهات، و ناجحة  هنا المطلقية و تغدو تخطيطات العلوم الإنسانية و ا 

النهوض و لمام بالعلوم وتحريك عجلة الفكر بالتالي يستوجب الإو غائبة في الجلسة النهائية، 
شأن العلوم، بل لكل علم موضعه وقراءته لما تتوجبه من  التقليلوليس العمد إلى  بالتنمية

  ظروف.وتفرضه ال
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 العصر في متاهة المعلومات وجدل المعرفـــة:-3

إن المتصفح لمجلدات عصرنا الحالي يجدها رقمية، وهذا إن دل فإنه يدل على أن العالم 
الذي نعيشه قد دخل في ألفية خريطتها لا تشبه الألفية التي مضت، لقد تجاوزنا تلك الحقبة التي 

بل إننا  ،متصورا على أنه عصر قدرات خارقة وخياليةتحمل نبوءة ميلاد عصر كان فيما مضى 
عالم  ونعيش في هذه المرصوفة الجديدة، حيث أصبح الإنتاج يتعدى المفهوم الرائج وه

ليتحول بعد ذلك إلى إنتاج معلوماتي، ومنه نسجل ميلاد مجتمع  ،الصناعات بجميع أنواعها
لمح أن المعلومات والمعرفة تشكلان مجتمع معلوماتي معرفي، هنا ن ومساير للوضع الراهن وه

في تركيبة نواته الحيوية بالإضافة للعلم بطبيعة  ندعامة مركزية في هذا العالم الجديد وتدخلا
لوصفوه بعصر  هذا العصر المستوى عن نسأل أشخاص من طبقات متقاربة في أننا والحال، ول

تشكل المعلومات الصفة اللصيقة بهذا المعلومات وقلما ينعتونه بعصر المعرفة، فيا ترى لماذا 
 العصر وليست المعرفة؟ وما الفرق بينهما؟.

إن التمسنا حالة الإنسان في عصور مضت وذلك بالرجوع إلى السلم الكرونولوجي لوجدناه 
لأول مرة على عالم  هوهذه البدائية تشكل عالما موسعا وذلك بإنفتاح ،يعيش حالة بدائية

تشابه مع حالة ذلك البدائي، وربما قول نضا في هذه القرون الأخيرة الموجودات، ربما نحن أي
شهد نهاية عصر في تاريخ نإننا في القرن العشرين » :كورت ماريك يصب في نفس الوعاء

 من قبل ننا نفتح عيوننا، كما فتح إنسان ما قبل التاريخ عينيهسنة ... إ 5000 الإنسانية امتد
دليل على أن العالم قد أصبحت مفاهيمه غريبة والأقرب في ، وهذا 1«على عالم جديد تماما

التصوير أن نقول أن العالم الجديد شبيه بانقلاب ضخم لدرجة أننا نشعر أنه فانتازي، ومن أهم 
الإنتاجات  الجديدة ما يسمى بالشبكة العنكبوتية التي تشكل محور تحركات كثيرة في عالم التقنية 

وحين أخذت »مة وهذا ما يراه البازعي بقوله ولكن هنا خطورة جسي ،والمعلومات والمعارف
مع تسعينات القرن الماضي كانت المعلومات هي بضاعة الشبكة العالمية  نترنت في الانتشارالأ

لكن سرعان ما تبين أن تلك المعلومات إنما هي أمشاج يختلط فيها الصواب  ،ومادتها الرئيسية
نترنت هي ثورة كبيرة ، هنا نستنتج أن الأ2«م والعميق بالسطحي...المه ،بالخطأ والمهم بالغير

خر دها الآحلإيجابياتها يمكن أن نقول أنها محدودة مقارنة ب اوتجاوز  ،تبعتها إيجابيات وسلبيات
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السلبي، قد يشكل قولي هذا نقطة نقاش ولكن إذا وصل الأمر إلى نقطة اختلاط الأصل 
نترنت وضعتنا في )متاهة اللامفهوم(، عين المشكلة، فالأ بالهامش والخطأ بالصواب فإن هذا

لأنه إذا كان المركز واضحا وجليا فلن يختلط علينا الباقي ولكن إذا زحزح المركز  ،ونقول لماذا؟
وهذا يشكل بؤرة  ،وتداخلت الثانويات مع الرئيسيات سندخل في )عبثية وجودية( لهذه المحاور

 الخطر العظيم.  

كما لا  ،مشهد تصوري لحال عالمنا اليوم على أنه لا يشبه العصر الماضييمكن إعطاء و 
إن ما » حجم إنتاجه للمعلومات بقد ازداد  وصفنا لهذاننفي وجود المعلومات فيما مضى ولكن 

نشهده في هذه الأيام ليس مجرد تقدم عادي حتى بمقاييس المجتمعات الصناعية التي عرفناها 
إن ما نشهده من انفصال عنيف  .... بالتأكيد ليس ثورة صناعية ثانية وفي القرن الماضي... وه

، 1«عن الاستمرار التاريخي يعطي عصرنا أهمية لم يكن لأي عصر من العصور السابقة
أيضا إلى مدى التغيرات التي تؤدي  ،جم إنتاج المعلوماتحناتج عن  والانفجار العنيف هنا ه

ذلك لكشف و  ،نا أن نعقد مقارنة بين المعلومات والمعرفةبالضرورة إلى هذا الكم الهائل، وعلي
 النقاب عن تسمية هذا العصر بعصر المعلومات.

 ،الكون نظام ، وفي العقل نظام»نها تكامل نظامين وذلك لأنه في قد وردت المعرفة على أ
لما ن من معدن واحد، والمطابقة بينهما ممكنة اوالنظام ،والمعرفة هي مطابقة هذين النظامين

، فالكون يشكل عالم الموجودات الذي لا يدرك إلا عن طريق الوعي والإدراك 2«فيهما من تشابه
بطبيعة الحال لولا العقل لما أدركنا تلك النظم الكونية، وما  ،العقلي المرتبط بالجانب الحسي

نفس  ىلعتحتويه من أسرار وجودية لما وجد العقل لإدراكها، وما ورد في المعجم الفلسفي يسير 
الفعل العقلي الذي  وتطلق على معنيين أساسيين الأول ه» المنحى في مفهوم المعرفة على أنها

والثاني إطلاقها على نتيجة ذاك الفعل أي على حصول  ،يدرك الظواهر ذات الصفة الموضوعية
وبالتالي  ،لمعالما، ومنه يمكن القول أن المعرفة تعطي صورة واضحة 3«صورة الشيء في الذهن

لب متكامل نوعا ما، أما المعلومات في تعريفاتها الأولى عودة إلى القرن اتشكل الصورة في قت
موضوع، وقد  وواقعة أ وتوصيل حدث أ وتدوين أ»مس عشر حيث تشير المعلومات إلى الخا
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ا للذهن نسخ هذا المعنى الحيادي لكنه لم يلغى تماما، الفكرة القائلة بأن المعلومات تتضمن تكوين
فالمعلومات تسمح » بذلكو  ، فالمعلومات مرتبطة بكيان يمكن إعطاء معطيات له1«الشخصية وأ

لنا بتوسيع معرفتنا خارج نطاق حواسنا، ويمكننا أن نجد البيانات ضمن المعلومات على سبيل 
أنت عليه في  والمثال، في حال التقطت صورة لك، الصورة عبارة عن معلومات، لكن ما تبد

بيانات، بإمكاني أن أرسل صورتك إلى الناس، في هذه الحالة أنا لا أرسلك، بل  والصورة ه
فقدنا هذه الصورة مثلا نقول إننا فقدنا "معلومات" لكننا لم نفقد "البيانات"  وأرسل صورة عنك، فل

ن حيث أ ، إننا في هذا التعريف أوردنا فرقا بين المعلومات والبيانات،2«شكلك الحقيقي ووه
ن ما يصور  البيانات تكون مرتبطة بالشكل الحقيقي في حين أن المعلومات تضم البيانات، وا 

 ما يمكن أن نطلق عليه )ثورة المعلومات( وذلك الزخم والفيض المعلوماتي وه والمشهد اليوم ه
 والتكنولوجيا يتضاعف كل عشر سنوات، وهناك أكثر من عدد المعلومات العلمية»لأن  ذلكو 

لغة، ويتضاعف عدد هذه  60لف مجلة علمية وتكنولوجية متخصصة تنشر بحوالي أ مائة
هل كل هذه المعلومات  ؛ولكن السؤال الذي يظل مطروحا ،3«المجلات كل خمس عشر سنة

إن  - تشكل أمانا لنا في ظل هذه التغيرات التي أوردها العالم التقني؟ إذن نشهد حملة تصادمية
خذ ؤ وي ،في هذا العالم الشبكي ارهيب ايرى البازعي نسجل  تمازج ذلك لأننا كماو  - صح القول

ندخل في أي من تلك فتأتي »...  :ويقول ذلك المحرك البحثي -على سبيل المثال-غوغل 
من ذلك المحرك البحثي من المعلومات التي هي في  هائلا ا...أو... خليطوالخيرات بالعشرات أ

تلافهم وحيث يختلط الصالح بالطالح ويجد المرء نفسه نهاية المطاف اجتهادات الناس على اخ
من هذا و  ،4«حائرا أمام ذلك الركام المعلوماتي يحاول سبر صحته من خطئه وقوته من ضعفه

مد وجزر غير منته وذلك لأننا في عصر لا يتسم بصحة المعلومات بقدر  بينالقول نرى أننا 
 ىسرعة انتشارها وتسجيل ارتفاع بياناتها، وذلك عن طريق الإحصاء حيث تشكل الأرقام المعط

ويعقد البازعي مقارنة عملية علمية بين العصر الذي تعيشه  ،الكم المعلوماتي قيسالذي به ن
الأسيوية التي تعاني حالات  والذي تعيشه المجتمعات الإفريقية أفنلندا والعصر  والنرويج أ

صحيح أن المعلومات »  لقدر الإنتاجي للمعلومات متقاربوبذلك لن يكون ا ،الأمية والفقر
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، وهذا 1«والمعرفة متاحة للجميع لكن الوصول إليها والإفادة منها وقبل ذلك إنتاجها ليس متساويا
ولكن السؤال البؤري لماذا العصر اتسم  ،قتصادية وسياسية أيضايعود بالضرورة إلى عوامل ا

 بالمعلومات كصفة وكمحمول لهذا الموضوع؟.         

عيدة المدى قليلا ألا نلاحظ أن المعلومات تشكل المعترض الأول في طريقنا، وبمعرفة ب
الخبرات والقدرة على فوق المعلومات باشتمالها بجانب المعلومات على  والمعارف تسم» ذلك أن

، كما تشكل المعلومات لبنات 2«الاستنتاج واستخلاص الحكمة من قلب ضوضاء تلك المعلومات
ويمكن القول أن المعلومات والمعرفة  ،لبناء المعارف وأن المعرفة أشمل بكثير من المعلومات

تكون في صورة حيث أن المعلومة ليست المعرفة، وعلى الأولى أن  ،يقعان في ترابط إستلزامي
   فاحتمال الوصول إلى المعرفة مرهون بتطور المعلومة وبالتالي  ،كلية مترابطة لتشكل المعرفة

المعلومة أكثر أساسية من المعرفة لكنها ليست أكثر أهمية منها، بلا معلومة، يستحيل تصور » 
حتمال تواجد ، هنا نفضي إلى القول أن ا3«المعرفة، ولكن بلا معرفة يمكن تصور المعلومة

مكان، والمعرفة مرهونة للإامرجح بين الإمكان و  والمعلومة موجود ولكن احتمال وجود معرفة فه
 بتواجد المعلومة.

عصر معلوماتي حيث يكون  وولكن ما يمكن قوله هنا، أن العصر الذي نعيشه ه
للمعرفة فيه أساس مركزي، فالمعلومة تشكل الوعي ولكننا نجد أنفسنا غارقين في لجة هذه 

تي في هذا اويمكن أن نفسر ذلك بأن هناك سلطة ومنحنى براغم ،من المعلومات التلاطمات
لعمى من إرساء ا األيس هذا نوع ،التصور الذي يوقعنا في المتاهة وفي فوضى المعلومات

تتجاوز تلك النظرة التي تقول بأن المعرفة تراكمية ونبحث في هذا التراكم من  وول ،ليل؟ظوالت
هل نحن في عصر  :ويضي لكي نشكل التصور الذي يعطينا الإجابة عن السؤالقمنحنى ت

إذا كانت المعرفة حصيلة إنتاج والمعلومات تتطاير هنا وهناك ولا  .معلومات أم عصر المعرفة؟
ألا يعود هذا إلى دعم ضمني  ،؟ذاكنعلم الصواب من خطئها، ألا نعيش حالة هذيان  بين هذا و 

من في هذا الزمن بمقولة الديمقراطية وهذا ما يلهينا ويجعلنا ؤ عميق غير جلي للعيان ونحن ن
ظهور نوع جديد من الرقابة أخذ » ـ ولكن علينا أن نتفطن ب ،اتنخلد إلى أمان هذه المعلوم
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ما يمكن أن نسميه الرقابة الديمقراطية وهذا على خلاف  ويترسخ خلسة، وفي غفلة منا، وه
حجب المعطيات، بل على  والقص أ و، إذ لم تعد تقوم على الحذف أ(*)الرقابة الأوتوقراطية

تفزه وتشغله وتملأ وقته إلى حد الإشباع، ومثل طعم خادع تس تراكمية ووفرة وغزارة الأخبار ...
حيث تم  ،بفعل هذه التراكمية من المعلومات نخدرومن هنا ندرك أننا  ،1«تلهيه عن الجوهر

قصاء المباشر كحذف أدلى العوز تلك الطرق التقليدية القائمة تجا قص الأخبار  وحض والإ 
إلى إنتاج معلوماتي كثيف يقع فيه المرء كفيفا  يتعدى ذلك بل والمقالات، والمعلومات والآراء

وهذه ممارسات سلطوية ورقابة  ،ولا يعلم أين موطن الصواب ،يتعثر بين هذا وذاك ،غير قادر
 عصر معلومات لا عصر معرفة. وولهذا كانت سمة عصرنا ه ،هاكرز
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III-الأنا يقرأ الآخر 

 الوهم و  العالمي بين الحلم وأوباما: السيناري-1

القليلة الماضية تسجيل أحداث كثيرة، ومن بين أهم الأحداث التي لقد حمل شريط السنوات 
حدث جعلنا نرجع إلى أرشيف تاريخي عنون بأسماء  ووجهت إليها جميع عدسات الكاميرا، ه

ما جعل هذا الأرشيف يفتح ليكون حاضرا على و  لامعة في مسيرة تاريخية لا يمحوها الدهر،
أصول إفريقية، كرسي الرئاسة في الولايات  ول أسود ذاعتلاء أول رج وطاولة النقاش الساخن ه
 لقد زلزل هذا الحدث الإعلام العالمي لأسباب كثيرة، ،باراك حسين أوباما والمتحدة الأمريكية، وه

بالتالي ستحمل الطاولة أوراقا متناقضة في دراسة هذا الحدث بين و  نجاحه اتهم بأنه ليس بريئاو 
 الأصول الإفريقيةو  المكشوف، تفتح هنا القراءة التعددية بين سر النجاحالكثير و  ىالكثير المغط

سع مناحيها في تالحلم الأمريكي، إنها نقاط مشبعة في سلم يظهر للعيان شبه مرئي، فالمناقشة تو 
هذا الحدث البؤري على اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة عالمية، هذا يستدعي بنا 

جميع العرب أيديهم إليه؟ ما  يمد المنتظر الذي والأسئلة "هل سيكون أوباما ه طرح مجموعة من
         .وش؟بتنتهي سياسة جورج و  تغيرتمصير القضية الفلسطينية؟ هل س

إننا نؤمن بأن الشفاء لا يكون إلا معرفة موضع الداء، ربما هذا ما فعله أوباما لكي يفوز 
يعرض و  سر الكامن في هذا النجاح الغير مدروس مسبقا،ال وبالانتخابات إننا نظن أن هذا ه

بـ" أوباما من منظور فلسفي" دراسة الفيلسوف البريطاني سيمون  1البازعي في مقالة المعنونة
ما سر الشعبية " :وهو  كرتشلي التي هي محاولة أجوبة عن السؤال الذي اغتال عقول العالم

على الأعناق البيضاء الناخبة ليتجاوز بذلك أعناقا الكاسحة التي حملت أوباما إلى سدة الرئاسة 
المنطقي في و  السؤال الأول وهذا هو  بيضاء أخرى لم يظن أحد أنها ستفسح المكان لعنق أسود؟"

يضع كرتشلي السهم في مركز الدائرة التي حدد و  ،أن يعرض في ظل حدث ربما نقول إنقلابي
 أمريكا لاتينيةو  أمريكا بيضاء،و  اك أمريكا سوداءلم يعد هن«  فيها خطاب أوباما في هذه العبارة

 2»الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا آسيوية ما هناك هو 
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يتجه إلى مذهب  ولم الشمل، فه ومن هذه العبارة نستقرأ أن هدف المرشح الأمريكي ه 
المصلحة ) أويتبنى شعار الصالح العام و  الانقسامات،و  بذلك ينافي العنصريةو  النزعة التوحيدية

الكل يرجع هذا الهدف إلى أزمة شخصية تعود إلى حياة أوباما، على إعتباره من أب و  (*)العامة(
شخصية أوباما حيث أسقطت هذه و  هنا تفتح أبواب كثيرة لدراسة نفسيةو  أم أمريكية،و  كيني

أننا إذا لم تغير فكرة «الشأن العام واحتوى و  الدراسة على نجاح أوباما، لأنه اهتم بفكرة التوحيد
 وتشظياهي أكثر ضعفا و  المسار قريبا، سنصبح أول جيل منذ زمن طويل يترك خلفه أمريكا

لربما نحتاج أكثر من أي وقت في تاريخنا القريب، إلى نوع جديد و  وانقساما من تلك التي ورثناها
التي تجمعنا على أسس التفاهمات  المشتركة  ىتبنو  تحفرو  من السياسة، سياسة يمكن أن تنقب

ها هي سر النجاح، ربما لن ب، ربما نقول أن حياة أوباما الشخصية التي مر 1 معا كأمريكيين
ربما أتاحت هذه الفترة على غرار و  يستطيع مرشح آخر التأثير في الجمهور بقدر خطاب أوباما،

نعد نلمس  مول ذوبان الحدود لتنصهر بذلك الثقافاتو  الفترات السابقة المساحة لكسر تلك التفرقة
تأتي التعددية « هناو  على كفة أخرى، فالميزان هنا كفتاه متوازيتان وفي ملاحظاتنا كفة تعل

العناصر البشرية و  السودو  سويةنالثقافية لتطرح قضية الثقافة بوصفها ذات تكوينات متعددة كال
منه السياسة و  السياسة، بنية الثقافية تلعب دورا هاما فيهنا ال،2»الأخرى التي ليست بيضاء

ض استعمله المحللون في الدراسة، على بمق وهو  متشكلة من قاعدة ثقافية ومن هذا الفرع العرق،
فوزه دليل على حضور كان و  أسود البشرة، وهو  أصول إفريقية واعتبار أن الرئيس أوباما ذ

أسهمت الأنثرولوجيا و  الجنوسة،و  الأجناسو  الألوانو  حضرت الأعراق« مضطهد حيث وغائب أ
نسانية للآخر، ورفضت النظرة الاستعلائية نحو  الحديثة في تأسيس نظرة موضوعية  حضارات  وا 

، فهذا الكلام يدل على رأيين متأرجحين في 3»جنس أقل حسب ادعاء المركزية الثقافية وأقل أ
تأخذ نصيبها في البيض بدأت و  أن فكرة المساواة بين السود وهو  الرأي الأول الظاهر ؛القضية

لكن و  الحامل لفكرة النظرة الإحتقارية للسود، والرأي المناقض هو  الامتثال في الساحة السياسية،
توليه الرئاسة يوحي بالقبول التام من و  يطرح هنا سؤال في خضم هذا القول: هل فوز أوباما
 وفي الحقيقة تبد باطن وراء هذا العلن؟، وطرف الأمريكيين البيض لهذا الحدث، أم هناك ما ه

                                                      

في حمايتها للمصلحة العامة في الداخل و الخارج، و أيضا قيامها  : هي أحد أهم وظائف الدولة الحديثة والتي تمثلPublic Interest* المصلحة العامة 
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خر، أرقا للبعض الآو  القضية تعاني النسبية في هذا الشأن، لأن أوباما ربما يكون لغزا للبعض
الإسلام يشكل عقدة للكثيرين أيضا نجد في أوباما قول أحلام و  الإسلاميةو  ول أصوله الأفريقيةح

مستغانمي " تحية لكل من اعتنق الإنسانية دينا"، ربما هذا سبب في حب أوباما لأنه أدرك 
 إلى إرساء المسعى العام، وتدعو  تية الشخصيةاالمصلحة البراغم فوقالمبادئ المثلى التي تقفز 

ما يمكن أن نسميه  وه نيير ثما يست » يقول كرتشلي:و  يرين،تعد هذه النقطة مشغلا هاما للكثو 
كيف يمكن لتلك أن تبدأ في و  الكيفية التي تشكل بها تلك الذاتية رؤيته السياسيةو  ذاتية أوباما

هذا و  ترجح دائما للإحتمال،و  واضحةو  نقولها لأنها قضية تبد بما، ر 1»تفسير شعبيته غير العادية
الصدى و  التأثيرية في الجماهير، حيث يملك الليونةو  الكلاميةو  الإنجازيةالقدرة و  سر الخطاب

هذا الذي يجعل و  ة وحدة،يسياس على غرار خطاب جورج بوش الذي يحمل سطوة ،الفاعلي
ملامسة النبض البؤري و  سلطة حادة لا تنزل إلى واقع الحدث الأمريكي وذو  الخطاب غير لين

الوضع و  الجمهورو  صالية فيها أطراف متشكلة من المنتخبأوباما حلقة ات ئمنه ينشو  للحدث،
نزعة الحنين و  مسرح طفولة أوباما وهو  دائما تعود الرحلة إلى الموطن الأولو  الراهن الأمريكي،

نه يتطلع إلى الاتصال بوفرة ما، إلى تجربة أ«لـ ذلك و  إلى الناس لأن العيش في العزلة مؤلم،
يطمئن مشاعره و  يملأ عزلته، يسكت شكه اللانهائيو يزيل إحساسه بالوحدة  والامتلاء على نح

لتتسع المساحة خارج  تههذا ما قرب أوباما إلى قلوب الجماهير وتعدى شعبيو  ،2»بأنه مهجور
 أمريكا لتشمل العالم.

أظن ... «: يقول أوباما ،كذلك نلمح أن هناك تقارب في وحدة أوباما إلى الإفريقيينو  
الصورة المخفية و  الروح الممزقةو  الدم الخليطو  يفكرون في أنفسهم في قلبي المضطربأنهم 

أم بيضاء الذي يقع أسيرا بين عالمين... المأساة و  للإنسان الخليط البائس المولود من أب زنجي
 .        3»ليست مأساتي... إنها مأساتكم يا أطفال إفريقيا

لدخول اسر إنساني، يسفر بنا جإفريقيا وهذا  هذا جسر مرتبط من قلب أمريكا إلى قلب
كس، ربما يجدر بنا القول هنا، إمالكوم و  إلى ذلك العالم الذي يمجد كل من مارتن لوثر كينغ،

 واستعمال لسلاح ناجع وه وه ،صوت تحرري لإفريقيا في حنجرة أمريكا وأن نجاح أوباما ه
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خطاب مارتن لوثر كينغ من أقوى  كانو  الدعوة إلى إقصاء العنصرية،و  سياسة اللاعنف،
 .م1963أضخم مظاهرة سياسية عام و  الخطابات حيث شهدت أمريكا أكبر مسيرة  

هي)الحلم و  أوباما يؤمنان بقداسة متجذرة في نفسيهماو  نلمح أن كل من مارتن لوثر كينغ 
حلم  لدي« (،i have a dreamحلم  ياليوم لديقول مارتن لوثر كينغ في خطابه )الأمريكي(، 

أن أرى في يوم من الأيام هذه البلاد تنهض لتعيش المعنى الحقيقي لإيمانها نتمسك بهذه 
الحقائق على أنها بديهية بأن كافة الرجال خلقوا متساوين، لدي حلم بأن أرى في يوم من الأيام 

ى الجلوس أولاد مالكي أرقاء سابقين قادرين علو  على التلال الحمراء لجورجيا، أولاد أرقاء سابقين
سوية حول مائدة الإخاء، لدي حلم بأن أرى في يوم من الأيام حتى في ولاية ميسيسيبي الولاية 
التي تصب عرق بسبب سخونة الظلم، تنصب عرقا بسبب سخونة الاضطهاد، تتحول إلى واحة 

 العدالة، لدي حلم بأن أطفالي الأربعة الصغار سوف يعيشون في يوم من الأيام فيو  من الحرية
صرخة خرجت و  ، هذه دعوة1»لكن وفق محتوى أطباعهمو  دولة لن تعاملهم حسب لون بشرتهم،

تحدي  وهو  المناداة بالحقوق المدنية، إنه تعطش للحرية المفقودة،و  من حناجر الأمريكيين السود
نجاحه نرى أنه الحلم الذي لطالما حلم به و  خطاب أوباماو  تطبيق لسياسة اللاعنف، وصارخ ذ
كانت العبودية و  ،سلبتهم لذة الحياةو  إسقاط العنصرية التي ظلمت الزنوج وكيين السود، وهالأمري

الوتر الحساس، يقول أوباما في ليلة  وإن العرق في هذه القضية ه ،دستور على أعناق السود
إذا كان هناك أي شخص لا تزال تراوده الشكوك بأن أمريكا هي مكان يمكن أن  «:انتصاره

لا يزال يتساءل إذا كان حلم آبائنا المؤسسين لا يزال حلما في  وجميع الأشياء، أتتحقق فيه 
، كانت الإجابة 2»لا يزال يتساءل عن قوة ديمقراطيتنا، فالليلة هي جوابكم وأ وقتنا الحاضر

 أن تاريخ العبودية المخزي،و  ،صريحة من أوباما هي أن حلم مارتن قد تحقق على أرضية الواقع
هذا و  يتوجب اليوم النظر إلى مستقبل أمريكا،و  نقطة في مسيرة الماضي ولعنصري هالتمييز او 

الانتصار يعد أحد المعايير الرئيسية للمضي بالبلاد قدما، ولكن إذا استحضرنا مسيرة مارتن لوثر 
لكن علينا أن نتم و  أيضا مالكوم إكس ،و  دعوته من أجل النهوض بالحقوق المدنية،و  كينغ
نحدث القص، كيف كان مصير كل منهما؟ ألم يكن الاغتيال؟ بلى فإن هذا الحدث لا ولا  والفيدي
بل قد يكون فوزه مؤرخا لبداية  « أنه يحمل براءة التوافق على اعتلاء أسود رئاسة الحكم ويبد
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مرحلة جديدة من العنصرية البغيضة في الحياة الأمريكية العامة بثوب جديد، بل أن أحد عوامل 
من أصوات غير  %89بلا أدنى شك تتمثل في أنه قد حصل على ما يقارب من فوز أوباما

شكل من أشكال  وهو  تقريبا من هذه الأصوات %5إلا على  هالبيض بينما لم يحصل منافس
بالتالي فإن موت العنصرية لم يحدد بعد بفوز أوباما في و  ،1»العنصرية المضادة أيضا

 فكرة السود عند البعض يبقى مرتبطا بالعقلية الطاغية.    ،الرئاسيات

الخشية على مصير أوباما أن يشبه مصير مارتن لوثر و  الخوف وومن هنا ألا يبدأ سيناري
 ،دحضهاو  المساواةو  إجهاض لهذه المبادئ وبالتالي يكون الاغتيال هو  م إكس؟و مالكو  كينغ

ديانته المسيحية حيث أن ارتباط الديانة بموقف  انطلاقا إلى نقطة أخرى في حياة أوباما، هيو 
ظلالا يحاذي و  معدومة عن التواصل هذا ما ترك أثراو  ائية عن زخم العالم،نمرض ووفاة الأم 

مذكرة أوباما، فلبنة الحياة الأولى تتوجب أن تكون و  حياة أوباما، إنه مشهد مؤلم وراسخ في مخيلة
سأظل حرا بالطريقة التي  « يقول وهو  دنا عن الضياعيبعو  في الدين الذي يجيبنا عن أسئلتنا

 ، فالوحدة2»في الوقت نفسه وحيدا بنفس الطرق التي كانت فيها أمي وحيدةو  كانت فيها أمي حرة
بالتالي كانت نقطة فراغه هذه، هي مشروع و  ما يعانيه أوباما والانعزال عن مشهدية العالم هو 

تحضر فكرة العدمية و  كسر حواجز الصمت المعترضة له،و  من العالم توطيد العلاقة مع الآخر
الأسئلة الميتافيزيقية التي لم و  الدخول في متاهة العدمية وهو  ما يسبب مخاوف أوباما وهو  هنا

لي المؤلم لأمه يالحدث الرحو  يجب دينه عليها فأصبحت متعالية، إن هذه النقطة الشخصية
 إسقاطية لاستخدام أوباما إستراتيجية توظف الإيماننواة  والإيمان هو  خروج الروح المغادرة()
ته على حسب تحليل الفيلسوف البريطاني كرتشلي تتجه استنتاجاو  لنفس التحضير في السياسةو 

يريد أوباما أن يؤمن بالصالح العام بوصفه طريقا لتحقيق التجربة »، في التحليل إلى هذا المنحنى
، توضع الصورة هنا في إطار أن العدمية تهضم 3»يةالعدم والغنية التي تتجنب الانحدار نح

 ذلك الخوف من الوقوع في هذه الدوامة، ولذلك كان مسعى أوباما هو  كأنها دوامة،و  الوجود
ن الأم هنا هي أمريكا و لا يعلم موطنها، ربما تكو  يكون المصير مبهما له كما تغادر تلك الروحو 

 الذعر من تلقي المصير المظلم كما تلقته الأم في غياب إيمانها. و  الآن،
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لمي حرك الرأي العام فإنه يعتبر بذلك البؤرة المشهدية  التي سوف اباعتبار هذا الحدث الع
كيف  وفي هذا السياق نطرح حوارا هاما في خضم هذا الحدث ألا وهو  ،ثر على العالم بأسرهؤ ت

الإجابة واضحة  ،أصول إفريقية؟ ور المحتسب لرجل أسود ذنظر العرب إلى هذا الفوز الغي
تماما فإن معظم الأمم العربية تفاعلت إيجابيا مع نجاح هذا الرجل الأسود، حيث أن الحلم لم 
يصبح حلما أمريكيا فقط بل حلما عربيا أيضا على اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية قوة 

حت الرؤية بالأصول الإفريقية الإسلامية أص وسود ذالآن بمجيء المنتظر الرجل الأو  عظمى،
بل  (عقدة النسب)مل، ألا نظن أن العقلية العربية تعاني من العربية تنظر إليه نظرة المتطلع الآ

حصر الرؤية في زاوية هي في الحقيقة وهم ركع و  هذا سيطر على موضوعية الحدثو  تقدسها؟،
 تسقط منو  إن العالم يشهد مطاحن كبرى ،الخديعةإليه العرب، وهم من أوقعوا أنفسهم في فخ 

ما هي مشاريع  ،تقصف مواطنو  تلتهب أراضو  منازلو  شهداءو  قائمة الأسماء أبرياء أعلى
ربما تحضر الإجابة بعيدا عن كل الإلتواءات في  ،؟صوله لكي تغير العالمأأوباما الذي انتظرنا 

 يتوقفوا عن أعمالهم الإرهابية،ستمر في حصار "حماس" حتى نيجب أن  « هذا التصريح
يوجد مكان على طاولة لا  أن يلتزموا بالاتفاقيات السابقة،و  يعترفوا بحق إسرائيل في الوجودو 

المفاوضات للمنظمات الإرهابية... يجب على مصر أن تقضي على عمليات تهريب الأسلحة 
قيم مشتركة، و  على مصالح لن تنقسم، اتحادنا قائمو  إلى "غزة"... القدس ستبقى عاصمة إسرائيل

هؤلاء الذين يهددون إسرائيل يهددوننا، إسرائيل كانت دوما في الخطوط الأمامية في مواجهة هذه 
سوف أتقدم للبيت الأبيض بالالتزام لا يتزعزع اتجاه أمن إسرائيل الذي يبدأ بضمان و  التهديدات

 أمريكا يعتبر مثالا للنجاح،و  إسرائيلكفاءة القدرة العسكرية الإسرائيلية... الدفاع المشترك بين 
ليون دولار في ب 30كرئيس سوف أتقدم بمذكرة تفاهم تنص على تقديم مبلغ و  يجب أن يعمق،و 

إذا كانت العرب تبحث عن ، 1»التي لن يقدم مثلها لأي دولة أخرىو  شكل مساعدات لإسرائيل،
 نجيب علنا عما طمع فيه العرب،الخطاب دون مكنى  ويمدون أيديهم إلى أمريكا، ها هو  إجابة

هنا تعقد شراكة إن لم نقل مؤامرة على فلسطين كجزء من العرب المشكل للمحور الكلي، إنه و 
سرائيل: لماذا الدعم الأعمى؟.و  الدعم الأعمى كما ورد في مقالة سعد البازعي أوباما  ا 

رس خباما دليل يإن المشروع الأمريكي مشبع من المنهل الإسرائيلي الصهيوني وولاء أو  
 يمنعالجميع ألا يعيدنا هذا إلى اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي الذي أراد أن 
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فيها رهيب إن إسرائيل تدرك النقطة الذي يوجه القناص  ،إنه مصير ،التعاملات مع إسرائيل
سرائيلو  طان مشتركة بين كل من أمريكايرصاصته، إن فكرة الإست أفنيري هذا ما تكشفه و  ا 

أي تعلق مرشح مثل أوباما بإسرائيل( كلما ترسخت قناعتي كلما فكرت في هذه الظاهرة ) «قائلة:
الصهيوني، و  التشابه بين المشروعين الأمريكي و)كتبت عنها في الماضي( أن المهم حقيقة ه

 الولايات المتحدة إسرائيلو  إسرائيل أمريكا مصغرة ،العملي وسواء على المستوى الروحي أ
لقد وصف إسرائيل بأنها  ،يهودية بحتةو  ، إن سطوة أمريكا سطوة إسرائيلية صهيونية1 »ضخمة

الإسرائيليون كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق و  عميل للولايات المتحدة الأمريكية«
قد طور الصحفي الإسرائيلي عاموس كينان هذه الصورة المجازية ... إذ وصف و  الأوسط،
ذيله في القدس، وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج و  بأنها كلب حراسة رأسه في واشنطنإسرائيل 

، إن القول باحتلال إسرائيل على فلسطين نقول إنه احتلال أمريكي، فالمعدلة 2»إلى حماية
ذا كان السؤال هل أوباما رئيس حرب أم سلام؟و  واضحة تمام الوضوح، فإن الإجابة أيضا  ،ا 

ن تصريحه لدعم إسرائيل يكفي ليكون مصدرا للإجابة، إن مساعيه لتحقيق لكو  تعاني اضطرابا
قامة الصداقة الدولية إلا أن القضية و  الاحترامو  السلام ربما شائكة جدا على غرار دعمه للتبادل ا 

 وأراد أ وكل هذه المعطيات تصب في حصيلة واحدة: أوباما حتى ول « هنا عرب مقابل غرب
د كثيرا عن حالة العسكرة التي فرضها بوش على التوجهات الأمريكية رغب لن يستطيع الابتعا

 عربةفي الشرق الأوسط على رغم كل وعوده بالتغيير ولوضع الحصار الدبلوماسية قبل 
 .3»العرب

تناقضا تاما، لأن كل هذا الدعم لا  وراحلة منذ زمن إنه يبد وومنه إن عملية السلام تبد 
 الانحياز الأمريكي الكاملو فإسرائيل مادامت تملك القوة «يولي بالضرورة الدعوة بإرساء السلام، 

 غياب القوة العربية الرادعة فإن الصهاينة لن يتوصلوا إلى اتفاق سلام مع العرب لأن إسرائيل لمو 
 .4»العرب إلا إذا صار العرب قوة مخلصة في دعوتها للسلام مع ولن تكون جادة أو 
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ومنه إن الدعوة إلى الصلح غير قائمة في الافتراض فما لكم في التطبيق الواقعي 
 العدوانية علمهمو  عنف وليسوا دعاة سلام بل العنفوانيةو  دمارو  خرابو  فالصهاينة دعاة حرب

كأنها و  العالميدم ساري في عروقهم، سياسة أمريكا تسعى إلى إعطاء صورة نظيفة للمشهد و 
 تقوم بـ) الترويض الخفي ثم المثول للتفرج أول مرة(.

تتحاشى الدخول في مصير قضية الشرق الأوسط على الرغم من الأيدي الخفية المشتغلة و  
الديمقراطية هي و  يرى أن السلام «ظاهر ويلقي الأمر لأهله، فأوباما موقفه كما هو  في السر

أن مبالغة أمريكا في التدخل و  لى الشعوب العربية بالأساسقضايا عربية يقع عبئ إدراكها ع
لمجتمعات العربية اأن تتحرك  وأن الأجدر هو  غير مجدو  لإيجاد حل لتلك المشكلات غير واقعي

، تبقى السياسة هي 1»المساند لتلك التوجهاتو  أن تلتزم بدور المحفزو  نفسها في هذا الاتجاه
العربية هي نقطة يصيبها القناص الطامع في تشرذم الذات تكون الدول و  مصلحة بالدور الأول
رساء مبادئهو  ،نشر السلام ويبقى الإدعاء الظاهر للعيان هو  العربية وزرع الفتن لكن العالم و  ا 

أن و  إنه المضمر الذي يتكاثر تحت شعار السلام ،سطوة سياسية كبرىو  انقلابية اليوم يشهد ثورة
أمل العرب في أوباما يشبه و  نها في سياسة الرجل الأسود،سياسة الرجل الأبيض يبقى جزء م

 السراب الذي يحسبه العطشان ماء.   
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 ملف إسرائيل:-2

رساء الدعائم التي تثبت الذات يحول بها بعد فترة زمنية معتبرة إلى أن و  إن تمثل الوجود ا 
ن ناقوس الخطر و  السيادةو  تضع في تخميناتها، إستراتيجية تضمن لها السلطة قد يدق في ا 

ن ما يهدد الوجود، هو  .أي ساعة تحضرنا هنا مقالة الدكتور سعد و  الزوال أي الفناء وا 
تعالج هذه المقالة نقاط تحليلية متناولة و  ،» عند الستين يخشى الإسرائيليون الزوال «البازعي 

 ديرغ(، للكاتب الأمريكي الإسرائيلي جفري غولunforgivenبذلك مقالة بعنوان )لم يغفر له 
سمان( تجاه رئيس الوزراء أولمرت، حيث و التي طرحت موقف الكاتب الإسرائيلي ) ديفيد غر 

ة المتبعة في شن الحرب على لبنان صيف سيبدي الأول استياءه من أولمرت بسبب السيا
  التي توحي بفهم مدرك مفادهو  نبض هذه المقالة يظهر في التخطيطات المتباعدةو  م،2006

لئك و القلق الذي يصل حد الرعب تجاه مستقبل الكيان الإسرائيلي ... غولديرغ يبرز من أ «
بوصفه صهيونيا اكتشف فشل الحلم  وربطه كذلك بحكايته هو  استنتاجاتهو  بتحليلاته
 ، القلق هنا قلق يهودي صهيوني، قلق إسرائيلي يرفع من درجة مخاوف إسرائيل1»الصهيوني

تحليلات و  إلى دراسات إحصائية اويا فقط بل مستنديهذا الحكم ليس رؤ و  مستقبلها المظلم،و 
تزايد عدد الفلسطينيين  ومن النسب التي تسبب الخوف الكبير هو  مستنتجة من أرض الواقع

ادهم لمغادرة  إسرائيل إن أتيحت لهم سبل العيش ديولون استع %44نسبة و  على الإسرائيليين،
مأجوج، لأن هذا الكيان الصهيوني و  هود كمحاولات يأجوجفي مكان آخر، تبقى محاولات الي
إن  ،جواز السفر الذي لا يحمل قبل أن تكون هناك هوية ويعاني من أزمة نفسية بداخله ه

هذا ما يوضح في طرح و  الاهتزاز الذي يعايش هذا الكيان يجعله ثاكلا للثقةو  الزعزعة
إلى جانب ذلك لا نؤمن بوجودنا نفسه، لدينا إلى الثقة في وجودنا إننا  ننا نفتقرإ«  سمانو غر 

لكن مازلنا لا نؤمن أننا في دولة، فطوال التاريخ  كان ينظر و  السمات الشكلية للدولة الطبيعية
قصة أكبر من الحياة منذ أيام الكتاب المقدس، إننا و  كنا ننظر إلى أنفسنا من حيث تبدو  إلينا

نك حين تكون قصة فإن من الممكن أن لكو تستعيرها و  قصة تقرؤها الشعوب  الأخرى
خوفا لا يستطاع أن يبقى كامنا و  ، يعتبر هذا القلق فجيعة بالنسبة إلى الإسرائيليين2»تنتهي

كل يرده إلى جانب منها الهوية منها و  في الروح  بل اعتلى صوت هذا الذعر من الزوال
استغلت كنموذج يرسخ والتي وتسمى الهولوكوست  ) المحرقة(وهو  سببه الاضطهاد اليهودي
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 منهو  ،1عقدة الاضطهاد لدى اليهود ويتيح لهم استغلال مشاعر الذنب لدى الأمم الأخرى
هذا  إنها كابوس بالنسبة إلى الإسرائيليين  ويجدر بنا في أصبحت فكرة الزوال مؤرقة كثيرا،

 السياق  ما أورده  رئيس مجلس السامرة  الإقليمي في مشادة لفظية مع شارون يقول فيها

نهاية  وسننزل الشوارع إن هذا الطريق الدبلوماسي هو  نحن سنحارب بكل قوتنا»
دعون عيست  الموقف  في عبارة درامية " ثمة خص جلقد لو  المستوطنات، إنه نهاية إسرائيل

 .2«: إسرائيل ما يمكن البكاء عليه

أنهم شعب الله رغم قداستهم لمقولتهم ) ،تفوق شدته المتوقع تعيش زلزالاالآن إن إسرائيل 
ربما نبلج زوايا الشكل الماثل أمامنا في هذه القضية بطرح مسألة السلام، إن و  ،المختار(

حرب هذا المحور  ييوضح علو  مكرهم لا يتوافق مع هذه الدعوة السلمية،و  إدعاء اليهود
 ،ل بآلاتها المتطورةتتقاو  أنها أقوى ما تكون في أوقات الحرب حيث تتمرس»برؤية إسرائيل 

بين العرب إنه لخوف و  إنها فعلا تخشى السلام، بينها ،هي أضعف ما تكون في أوقات السلمو 
رك الأمر وت  ،تم نزع السلاح نهائياو  توقفت الحرب ولو  ،فنحن أقوى منها سلميا ،من السلام

هذه الفكرة هي و  ،3«الثقافي لذابت إسرائيل في العالم العربيلتفاعل او  للسياق الاقتصادي
تشكل  أخلاقية(هزائم و  إسرائيل انتصارات عسكرية) مقالة البازعي التي وردت بعنوان جوهر

سرائيل أملا غير مسوغا منطقيا، إنها العقلية المتحكمة في و  عملية السلام بين العرب  هذاا 
هي تشكيل  المكرو فالعدوانية  ،ليست هذه الادعاءات  القولية التي لا أساس لها من الصحةو 

الدم اليهودي، لكن رغم هذا إلا أن أمن إسرائيل  مهدد الأن إنها تحت ضغوطات كبيرة تهدد 
في معالجة تقييمية ستند إلى ما توصل إليه توني جيت ما طرحه البازعي هنا مو  مستقبلها،

: النصر المظلم ) قدمه في مقالة بعنوانو  ،وما خلفته 1967ئيل الأولى تتناول حرب لإسرا
 يبدو  ،المقالة الثانية  تتحدث عن وضع الدولة  العبرية حالياو  ،(ذات الستة أيام حرب اسرائيل

أن  البلد الذي يأبى: )موقفه هنا حاد اتجاه الكيان الصهيوني، من خلال عنوان المقالةو 
لى صوته مهددا بذلك الذي تعا جرس الإنذار وفحوى الخلاصة فيما تناوله جيت هو  (،ينضج
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صلت النشوة بها وو  1967لأخيرة في النصر الذي أحرزته عامهذه ا اهيتم و وجود إسرائيل
 .لم تنتبه للكثير مما ينتظرهاو حد الثمالة التي أسكرتها  في هذا الانتصار

ما تحدثه هزيمة تاريخيا ر يمكنه أن يحدث من الدماإن نصرا تاريخيا، كما يقول جيت  » 
ذا كان العرب الذين و  خسروا تلك الحرب  قد تجرعوا مرارة الخسارة، فإن الإسرائيليين تجرعوا ا 

خسروا بذلك فرصة و  ، وقعوا الإسرائيليون  في مأزق من وراء نصرهم1«مرارة جاء بها النصر
كفتهم  بتعديل للشرق الأوسط لمصلحتهم، إن ذهبية لتعديل الأوضاع التي تميل إلى صالح 

 ج قد مست الوتر الأنطولوجي. سقوط لاحتمالات من بين الفرضيات يؤدي إلى نتائ

 الانسلاخ من الإنسانية: و  في غمرة البربرية-3

عبر قطبيها كم تألمت و  مغاربها،و  كثيرا هي الأحداث التي شهدتها الأرض عبر مشارقها
المواد و  الخشبو  النحاسو  بحارها، كم استهلك الحديدو  سمائهاو  جبالهاو  هذه الأرض بتربتها

 النار...، كل هذه المواد لا تدخل في قائمة الصادراتو  السريعة الالتهاب كم استهلك الكهرباء
 الواردات بل تدخل في عملية الاستهلاك الحربي، ولا ننسى طرق أخرى أكثر بشاعة من الحرقو 
الأمراض النفسية، و  تمزق الأوردةو  فقد البصرو  بالرصاص، كتلف العقل الرميو الجلد و  التمزيقو 

 فتات من حقيقة ما يسمى بالبربرية، خوف ينتابنا هنا لو  مخلفاتو  مجرد استعمالات وكل هذا ه
خشية و  نفكر في مساحة الإنسانية التي تسكن العالم، سنجد الإنسانية تمارس معتقداتها خفيةو 

سكنه تلك الأرواح الشريرة مهلا ألا يجدر بنا أن نموضع هذا الموضوع نجد العالم تو  من العلن
نتسأل عن الحضارة التي نشيد بها أي حضارة هذه هل هي حضارة البربرية أم و  في بؤرة نقاش

 .حضارة الإنسانية؟

الاكتفاء الذاتي له و  الأمنو  المسلم به أن يعيش الإنسان حياة مكتنفة بالسلمو  من الطبيعي
أن و  ينعم بأرض يدللها  فتجود عيه من حقه أن يسجل أبناؤه  في دفتر يضم عائلتهالحق أن 

 لكن يدخل، ضمن هذه السلسلة شيء رهيب يفسد تخطيطا حياتيا فطرياو  يقتات من عمل ما
الهامش التي أخذ واستعمر مكان الإنسانية من هنا و  الانحراف هو   عالم الجريمةو  سلميا، هو 

 في حقيقة ممارس في أغلب الاعتبار على البربرية يبقى، الرأي مفتوحانرى أن مشروع الحضارة 
الذي شهده العالم يدل على ذلك ماذا يعني وجود آثار رومانية في دولتنا آثارا و  لكن الغزو 
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هذا و  ،البربرية، لتسجد لها الأعناق؟و  بيزنطية...أليس هدما كحضارة لبناء أخرى مارست العنف
 وغا ستون بوتول حيث أن طرحهما يتعانق في نفس المكان يامين نبما يصوغه توضيح والتر 

إن بربرية الحرب لا تنفصل فضلا عن ذلك عن الأزمنة التاريخية »تساير الحضارة  وهو الحرب
تاريخ التي لم يهدأ لها ساكن.... فهذه المجتمعات أنتجت إلى و  وفتاريخ المجتمعات الكبرى، ه
المجتمع هنا يكون  1«ظهور نخبة مثقفةو  تطور المعرفةو  الثقافةو  جانب البربرية ازدهار الفنون

في بناءها الهرمي مستندة إلى البربرية و  للحضارة في ذاتهاو  للحرب معا،و  رحيما منتجا للفكر
أن أي مشروع حضاري في الأغلب نجد عليه علامة تجارية و  جزء من إطارها الكلي،و  كون

نما هي جزء و  ست البربرية مجرد عنصر يوافق الحضارة،لي» بالتالي و  سرية دمغها فعل بربري، ا 
الروماني و  السيطرة فالغزو  وبالخصوص انطلاقا من الغز و  لا يتجزأ منها، فالحضارة تولد البربرية،

بربرية في العصر القديم بأكمله نهب كورنيشا في اليونان، حصار و  مثلا كان من أشكال الغز
ا تائهين في معترك هذا التناقض الذي يصيبنا في بناء هنو  نغد 2«نوما نسيا في إسبانيا...

النزعة التوافقية مع البربرية، ربما لا نقول أننا نجزم أن الحضارة دون بربرية منعدمة و  الحضارة
ربما من الأقرب إلى المستحيل أن تنفصل البربرية كمقوم أساسي عن و  الوجود ولكن من الصعب

إن استئصلنا البربرية استئصلنا الرجل المقاومة ستصبح  الحضارة، كأنها تشبه الرجل اليمني
 بالتالي تسقط من أعلى المجابهة.          و  تنعت هذاو  الحضارة عرجاء أ

 تتعدى حدود الحرب لتشمل أمورا عدة تمثل، حقيقة الدمارو  إن البربرية تمارس سطوتها،
تريق الدماء و  لاذعة تخنق الحريات الخلايا الاجتماعية الثقافية، تسليط قوانينو  تمزيق الأنسجةو 

تمثلات البربرية إنها تأخذ صورا عديدة لحضورها، نلتمس مما قدمه و  كل هذا هي أشكال
البربرية كجدلية و  معالم الحضارةو  الفيلسوف الفرنسي موران أنه شديد الحرص في إعطاء صورة

السلوك البربري في التاريخ  وهو  الانحراف عن المسار المستقيمو  ائمة بين المنجزات الحضاريةق
بصورة عامة في الغرب يقع اهتمام البازعي في قراءته لهذا المحور الذي تناوله و  الأوروبي

هذا نتيجة حكم موران الذي يقول و  موران، أن البربرية ليست مفهوما بسيطا يحتكر أساسا وحيدا
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( وروبية )هكذا في الترجمةبرية الأفي آخر المطاف نلاحظ اندفاعا هائجا لخمسة قرون من البر »
 .1«الاستعمارو  الاستعبادو  وخمسة قرون من الغز 

 ذكر البازعي أن مورانلكن يو  طابع بريدي هما واضح المنحنى إنه سلبي بطبيعة الحال
يشير بعد ذلك إلى أن البربرية رافقتها تبادلات حضارية واتصالات خارقة وامتزاجات ثقافية، »

نما عن بربرية مركبة، أي ظاهرة مركبة يمتزج فيها و  بربرية صرفةفالحديث إذا ليس عن  ا 
، المركب هنا يضعنا في دوغمائية لا تفرق فيها بين العلائقية القائمة بين 2«الحضاري بالبربري
الروح البربرية التي ما فتأت أن تنسلخ منها، نرى البازعي يبدي رأيه في طرح و  مكونات الحضارة

بعيدا عن الذاتية إلا أن و  نعيب أنفسنا،و  ننبهر بإنجازاتهو  نا نراه بتلك القوةمسألة الغرب، على أن
الإنسانية و  الموضوعية تقر بهذا، الغرب ليس بريئا تماما من جرائمه الشنيعة في حق البشرية

الغارق، المستوى و  التفكير المتوازنو  دعوة البازعي على حسب رأيه معمقة إلى الفهمو  تبدو  جمعاء
يشير و  يبتهجون بملامح حضارتهاو  ز للسطحي لإعطاء يقظة ووعي لمن يقدسون الغربالمتجاو 

أن الموقف تجاه الغرب لدى بعض الشعوب العالم غير الغربي كثيرا ما » في نقاشه إلى الصميم
كان ذلك و  لو  يتأثر بموقف براغماتي يسعى إلى إبرازه بوصفه درعا واقيا اتجاه تخلف محلي

كأننا مضطرون إلى التغاضي عن الكوارث التي سببها الغرب من أجل قمع على حساب الحقيقة 
المحاكمة هنا توجه أصابع الاتهام ، 3«في أماكن أخرىو قوى التشدد لدينا أ وقوى التخلف أ

أنه ليس بريئا من كل هذه المنجزات الخانقة للهواء النقي بل هي غازات خانقة و  شناره،و  للغرب
مسيطرة و  كانت جارحة، أمريكا إنها قوة عالمية فعالة ولو  الحقيقة تقال الغرب، وهو  نعرف تسربها

هذا واضح دون إعطاء أية و الحضارية  والثقافية أ والاقتصادية أ وسواء على الساحة السياسية أ
جهد كما تمثل أمريكا أيضا مكمنا للبربرية، ألم نقل أنه أو أدلة، لأن الأدلة معطاة دون بحث 

 بالضرورة يتخذ البربرية قيادة عظمى.و  مسيطرا، فهو  الإنجاز الحضاري قويكلما كان 

الإستراتيجية الحضارية مجندة بربريا، ربما هذا قريب للوصف الدقيق، إننا نعيش زمن 
يضعنا نعيش سيناريوهات البربرية الوحشية هل ستصبح و  الإرهاب زمنا يلغى المعطى الوجودي

      .ننتظر دورنا في القضاء علينا؟و  جنبا إلى جنب مع البربريةقد بدأت في استضافة العيش  وأ

                                                      
 .187سعد البازعي قلق المعرفة ص  -1
 .187ص نفسه المصدر  -2
 .188المصدر نفسه ص  -3



 ل الثالث                                                                                   الأنا يقرأ الآخر الفص

 

 

 أ

88 

نتهم و  العشرون إن الإنسان بصفة عامة يقع فريسة الخداع بالنفس وإنه القرن الواحد 
حشية الحيوانات الغير العاقلة، لماذا أعدم و  الحيوانات بالوحشية أليست وحشية البشر تجاوزت

  .حب الانتقام؟و  العقل هل لتقوم غريزة حب التملك

المعاصرة، حيث القتل يتم و  من همجياتنا الحديثة همجية البدائيين أين»إننا نتساءل:  
التقدم و  المدنيةو  بأسلحة الدمار الشامل؟ أين نذهب نحن الذين ندعي العقلانية وبأعصاب باردة أ
 . 1«يشهد على غبائنا؟!و  الجنون الذي يلغم عقولناو الحمق و  بكل هذا الطيش

أصبحت الهمجية الحالية البربرية التي يشهدها هذا القرن، صورة إباحية تنتهك حرمة 
لحظة  مشهدا راسخ في ذاكرة البشر القاطن في العالم، إنهاو  الكل حفظه والإنسانية إنها سيناري

ت لنتعرف إذا لم تشأ الاختباء وراء أقنعتنا المزيفة بأن البربرية التي نستقطعها هي بالذا»مكاشفة 
لا و  إرادة الاستيلاء أو في التكاليفو  ثمرة إنسانيتنا التي نتباكى عليها كما تتجسد في الجشع ا 

إساءة استعمال القوانين التي  وكيف نفهم أننا لا نحسن سوى انتهاك القيم التي نرفع لواءها؟ أ
لى احترامها؟و  ندع  رفالتعاو  كيف نفسر هذا الإخفاق المتواصل في ترجمة قيم التعايش ،ا 
العدل  الديمقراطية ، و  ما تنادي به دول شعارات الحريةو  ، هذا ما نشهده  في العالم2«التواصلو 

المبادئ العليا أن تنتهك هذه الحقوق أمام أعين و  كيف لدولة توثق قوانين تنص على الحرية
ية القانون، حقا إننا نعيش في عقر الحدث الإجرامي حيث أصبحنا، لا نستطيع أن نتلفظ بالحر 

 الهتك الحرمي، إن البربرية تمارس الدمار الفكري و  لأن المفهوم قد اضمحل في وجود البربرية
 هذا ما يراه البازعي و  الإبداعي إلى جانب الدمار المادي، إنه عمد جليو 

 تشيلي من دمار إنساني من قتل ونحوه، وفيتنام أ ولن أشير إلى ما لحق بفلسطين أ» 
نما إلى ما حصل في و  ضئيل في العراق، أقصد تراث العراق الحضاري متمثلا و  إطار محددا 

القتل الواسع ألم يكن ما فعله الأمريكيون في العراق و  متاحفه ففضلا عن الدمارو  بمكتلاته
القبائل  و  نموذجا صارخا من نماذج البربرية التي نستعملها دون تردد حين نتحدث عن التتار أ

 أمريكا اليوم هي الوجه الذي يقابل العالم 3«طورية الرومانية؟الحرمانية التي دمرت الإمبرا
 فعلها الدنسو  يتيحه كل يوم بتحية البربرية المتوهجة بروح أمريكا، إن التاريخ يشهد لأمريكاو 

                                                      
 .100، ص 2005، 1علي حرب: أزمنة الحداثة الفائقة )الإصلاح الإرهاب الشراكة(، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب،ط -1
 .100المرجع نفسه ص  -2
 .189البازعي: قلق المعرفة ص سعد  -3



 ل الثالث                                                                                   الأنا يقرأ الآخر الفص

 

 

 أ

89 

الهتك إن موران و  النشوة في الاستمتاع بالقتلو  الشنيع في حق البشرية الحديث، إنها تعيش اللذةو 
 .مارسة التي كثيرون يسكتون عنهايشهر لهذه المو  يصور
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 الغرب:و  الإسلام-4

قامة المعسكرات ضد أي زحف  يشكل الخطر منبعها لأخذ الحيطة، وتجنيد الحدود، وا 
أحيانا يظهر هذا الرد الفعلي نتيجة اختلاف ذاتي، ويتضح ذلك في رسم الغرب و  خارجي،

الشاشة المعنوية بالإسلام، حيث بات الدبابات مصنعة، لتقريب الصور الأكثر، تنحاز إلى تلك 
الصحف و  هذا الأخير خطرا يهدد الغرب، واعتلى الإسلام العناوين العريضة على قائمة المجلات
إذن ما هي  الغربية، لا بالصور التي نحملها العرب بل بصورة مفبركة، من صناعة الغرب،

 معالم الصورة الإسلامية في المؤتمر الغربي؟.

ابة واضحة دون أي تفسيرات متعاقبة، من خلال الكتاب الذي ناقشه ربما تكون الإج
الأسئلة المخفية: محاولة الاقتراب شتيفان فايدنر الألماني بعنوان )كتاب  ووه الدكتور البازعي،

 د المعنى المختبئ وراء هذا السطرمن الإسلام(، كقراءة بسيطة لهذا العنوان الحاملة للعمق نول
 المحاولة هنا ترتعش خوفا من الهدف الذي تتجه إليهو  المحاولة للاقتراب من الإسلام، ألا تبد

 ."لى"ب ـب الإسلام، نجيب  وهو 

زرع )فوبيا و  هو  المروج لها من طرف الغرب،و  وهذا يستدرجنا إلى الصورة المستهلكة
لصاق ما يسمى ب ذا لا يظهر في القراءة )الإرهاب( كلما ذكر الاسلام، ربما هـ الإسلام (، وا 
أنها معرض تناول دراسي، ولكن أحداث الحادي عشر من  الأولية للكتاب شتيفان حيث يبدو

سبتمبر قلبتا المفهوم الرؤيوي المتشكل لدى شتيفان، وبدأت المسافة التي تنامت في زمنيتها 
الخلف لكن  إلىبدأت تتضاءل  بالإسلامبالتالي، إن معانيها الثقافة العربية الموسومة و  بالتقلص

(، )العرب(مقابل )الغرب الإسلاموضع متوازي في عرض  إلىأن  موضوعية شتيفان تدعوه و  يبد
ما و  هو  ويتجلى هذا في للثقافات الشرقية الغربية في المواطن الجامعة للتناقض في مجتمع واحد

سطحيا في عقدة واحدة؟ في ألا تنعقد هذه النزاعات المتعارضة »يسميه النزاعات المتعارضة: 
التجدد في  و الدم مع الصبر إلىأفغانيستان تتضافر روح الضيافة مع اضطهاد النساء، الجشع 

حقوق و  ، هنا تتضافر روح الحريةبإحداثيات مختلفة ولو  الغرب الجديد نجد التناقض نفسه
هذا المقطع منصفا  ويبد  ،1«غير الدقيقة كفاية لتستحق اسمها الإنسان ضد القنابل الذكية،

 تجربة شخصية للكاتب الألماني، ولكن النظرة المسيطرةو  توثيقي من حياةو  مدروسا،و  موضوعيا
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، لا صناعة صورة مشوهة عن الإسلامو  نشرو  العاملين على فبركةو  المتبناة لدى الغرب الواقعيةو 
نوع خاص من  إلىحضارة بقدر ما يشير  ولا يدل على دين أ»ينظرون إلى الإسلام على أنه 

حينا آخر ما يتخيله و  حينا المتطرفين الأصوليين،و  تارة المهاجرين،و  المسلمين هم تارة العرب
، الصورة المروجة تغتال الحقيقة 1«تلك الصور أن الإسلام يمكن أن يكون شيئا مخيفاو  صانع

رب هذه صناعة الغ أنيمكننا القول  إلالكن و  في عقر هذه الصناعة  الإعلامية  الغربية،
الصورة المزيفة عن الإسلام وتشويهه توحي بالإيمان عن خوف حقيقي يسكن الكيان الغربي 

حقيقة   الإسلامويتحول ترهيب العالم من  ،؟ب الاقتصادي وامتلاك العرب النفطوخاصة الجان
، هذا يدعونا إلى التطرق إلى أن من عمليات تكتيكية متمثلة في " التفهم الغربي مهددة للغرب

تثبت في أذهان المسلمين الوهم  الإعلامعلى الإسلام والنماذج السلبية للمسلمين في وسائل 
ثم أن بعض الغربيين الذي  الإسلامالجنوني بوجود مؤامرات غربية مزعومة للقضاء على 

عن  فاشد الإسلاميين تطر ينصبون أنفسهم " خبراء" يخدمون  من حيث لا يعلمون مصالح أ
الغربي هنا  فالإعلامإن شرارة الاحترام هنا تظهر  2الإسلامفي الحديث عن تفرد  إسرافهمطريق 

ر التطرف و ظه ويوقد النار ولكن يكشف في ذات الوقت عن صفة لم يعتبر لها حساب، ه
 إلى الإسلامتقوم بتحويل  »بصورة عملاقة، ولكن تظهر نية الغرب هنا أنها ()جماعات المتطرفة

ذا، 3«عدوانيو  تنميط مخيف و" وهإرهاب" و ""حجاب بهذا ما يبرر مسعى الغرب  الإسلامكان  وا 
التناقضات ، تولد مشاعر و  الدعاية التهويلية، المكررة حين تركز على الاختلافات»عن طريق 

العنف، وذلك ما جسدته الظاهرة الصليبية في أبعادها  إلىالرغبة في اللجوء و  والاستبعاد النفور
، ومن هنا تركن الصور المزيفة لتكون حقيقة نمطية صاغها الوعي 4«التخيليةو  العسكريةو  الدينية

عودة إلى ما طرحه شتيفان فيما و  الغربي، ويفرض بذلك هذا الخطاب ممثلا أيديولوجية الإسلام،
الإسلام، ومن منظور و  تناحر بين مفهوم الغربو  صراع وهنا هو  ويخص هذا الطرح، إن ما يبد

 ز عن نقيضه الإسلام، ويعطي صورة خسارة الإسلام بالهشاشةالغرب يفو  شتيفان أن
نمط التفكير الغربي إلى ساحة الإسلام و  قد تسللت القيم الغربية»دليل ذلك أنه و  ضمحلالالإو 

 ، ألا يعتبر هذا الشلل عبارة عن هشاشة جدار الحصانة لدى الإسلام5«مثل حصان طروادة
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 هذه تلفيقات موهمة، تحاول الغرب التسليم بهالكن و  ضعف داخل هذا الكيانو  هناك عوزو 
رأي  و،وه1«الدولة معاو  نظام كامل يشمل الدين الإسلام» أنيرى ك من الإيمان بها، فهناو 

تبدأ الحقيقة و  ربما سينزاح هذا المفهوم تدريجيا بالإرهاب الإسلامالدكتور شاخت، كما أن ربط 
الاستشرافية، حيث أن هذا من خلال تأطيرات دراسية متمثلة في الأدبيات والبحوث و  في التجلي
، ربما هذا 2«الإسلامسوء التفاهمات اتجاه عالم و  قد بدأت تصحح النظرة المتطرفة»هذه الأخير

، ولكن ربما الإسلامووعيا بإرهاب  إدراكاالزرع النواتي في التلقي الذهني لدى المتلقي يحدث له 
 تفشل تخطيطاتو  ، مع مرور الزمنالإسلامهذا التفاهم الزائف المفبرك عن صورة ينخفض 

 ترويجاته.و  الغربي الإعلامتثبت تضليلية و  مزاعم الغرب،و 

                                                      
 .40،ص3،1996ط،الساقي، بيروت، لبنانالإسلام المسيحية، الغرب(، دار  ( )العلمنة والدين،4)ة بحوث اجتماعي محمد أركون: -1
 ،05محمد عابد الجابري: مجلة فكر ونقد، العدد -2
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 يمكن حصر ما توصلنا إليه في النقاط الآتية:

  يعرف التمثل على أنه منظومة تشكيلية وبنية معرفية كاملة المحاور، تحتضن تصورات عن
اللوحة الكاشفة عن ، وتكون السلوكات والإنفعالات هي ذواتنا وعن العالم الذي نعيش فيه

 ترجمات التمثل وهيئته.
  تعتبر الثقافة بنية عميقة ثرية، تتكون من تمثلات عدة، وتختلف بنية الثقافة من حد إلى

آخر، أي من قطر إلى آخر، ويعني ذلك نحن في عقر التعددية الثقافية، ولكن وجود الآخر ذو 
نموذجاته الشبيهة بالسم السريع الإنتشار في في النقاط المركزة لخلايا  السلطة والسطوة يفرض

 الوعي، وهذا يمكن أن نقول عنه إرهاب ثقافي.
  يعتبر الآخر الطرف المقابل للأنا، حيث لا تتشكل معرفة ووعي الأنا إلا من خلال وجود

تحصن بجنود الأمان من الآخر، فتقف الذات متمثلة في مرآة الآخر، إما لترى ذاتها وجوانبها وت
التيه والذوبان في هذا الآخر، أو تقف منبهرة في صياغاته ومنجزاته، فتؤمن بهذا الآخر وتميزه 

 وتتبعه، ومن ثمة تدعو فيتغير مسار التبني.
  نسجل في كل قضية رأيين متعارضين، إما مع أو ضد، ونخرج في نهاية النقاش إلى رأي

 أي محايد، وهذا ما اسقط على قضية التراث والحداثة.واحد من الطرحين المعروضين أو ر 
  يشهد الفكر العربي عمقا جدليا متضاربا بين الهروب إلى الماضي التراثي والتبني الراهن

الحداثي، وكليهما ليس على صواب لأن القطيعة الإبستيمية مع التراث هي إعدام لتربة الميلاد 
 والهروب إلى الماضي هو تقوقع فاشل.

 الحياة علاقة مع الآخر، وهذا يعني إسقاط الجانب التناحري أو الصدامي، إن الآخر  تتطلب
منظومة والأنا هي الأخرى، ولكل حضارته وثقافته، ولإرساء العلاقة التواصلية نوقع على إتفاقية 

 المثاقفة القائمة على التبادل والحوار.
  يحمل في جينياته إجادة التخطيط عملية المثاقفة ليست بريئة في جوانب كثيرة؛ لأن الآخر

 الماكر لفرض السطوة المتضمنة في الدعاية المنشودة المسالمة.
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  الانتماءالهوية وفقدان  انمحاءينتاب الذات تذبذبا في تخطيطاتها الفكرية، مرده الخوف من 
 وخاصة في عصر قطع الروابط. الاستلابالذي يجعلها رهينة 

 عة بالقلق، وهذا الأخير هو محفز تنبيهي لإحداث ذبذبات نسجل أن علاقة الأنا بالآخر مشب
في سكونيات الذَهن ليتحرك ويكشف عن الكثير من المفاهيم التي نطمئن إليها ونغط في سبات 

 عميق.
  يعتبر القلق المعرفي أولى الجرعات للعلاج من الأزمات التي تصيب الفكر العربي

 وذلك بعد تشخيصها لكشف مواطن الداء.المعاصر، والذات العربية على حد السواء، 
  الفكر العربي يعيش أزمة في عقر داره، والفلسفة المعاصرة كذلك؛ لأن الفكر قد توقفت بوادر

 نهضته التنويرية.
  القلق نقطة شاغلة في العلاقات الثقافية؛ في حضور الآخر، في أسئلة الإختلاف سواء في

 الفكر أو الأدب أو الفن.
 وفكري؛ يدعو لإثارة الأسئلة المعومة في اللانهائية المعرفية المثرية  القلق منتج نفسي

 لمكتبات رفوف الفكر والحياة النابضة بماضيها وحاضرها وبعدها الإستشرافي.
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 :ملخص

 يطرح الدكتور سعد البازعي موضوعا يمس الكثير من الجوانب التي تشخص الأزمة
العربية وحالة الذات العربية التي تعيش حالة الشيزوفرانيا، إنه تشخيص يقارب في مستواه 
التحليل النفسي، حيث أن هذه الذات العربية يستوطنها القلق في جميع جوانب حياتها، قلق 
الأطر، قلق الفكر، قلق الفلسفة، وقلق التنوير... كما أن البازعي يطرح هذه المشاغل في 

ديولوجية محفزة، ويكون فيها القلق المعرفي هو المحفز والدافع في ذات الوقت لكي محاور أي
 .يثير لجة البحر فيغدق بأمواجه التي لا تأمن لهدوء الرياح

تشخيصات وقراءات هي التي قدمها البازعي في ضوء الإشكاليات الفكرية والثقافية،  
ذا  على إعتبار أن القلق لا يكون ناتجا إلا بوجود الآخر المختلف عن الأنا بجميع تمثلاته، وا 
قتراب  كان على رقعة الشطرنج فريقان فإن مهارات الذكاء سوف تستعمل بقدر ارتفاع وا 

إن الثنائيات . نسقط وتيرة القلق على ما يحمله الفكر والفلسفةو لكذلك  أحدهما على الفوز،
الضدية تلتهم الفضاء....حيث لا تناقش الموضوعات دون جلب الموجب والسالب، أو الأنا 
والآخر أو قضايا الأصالة والمعاصرة، أو التراث والحداثة.....إنها غمرة الجدلية التي يسببها 

ت العربية التي شهدت حالة ركود في فكرها وأصبح الحراك يؤلم الآخر المختلف عن الذا
 اشتغالجسدها، ورضخت لتنويمات الحضارة الغربية التي تحقن سمها المخدر لمراكز نقاط 

الفكر. فدعوة البازعي حاملة لمبدء الشك المحقون في نواة التفكير ليولد بذلك قلقا، تكون 
راق الفكر وحالات الذات العربية المتأرجحة هنا نتيجته بعد ذلك قراءات وتمحيصات في أو 

 .وهناك
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